
 لنــدن – اختـــارت الإمـــارات العربيـــة 
استراتيجية  وتركيا  وإسرائيل  المتحدة 
متشـــابهة إزاء الأزمـــة الأوكرانية؛ فهي 
ـــا روســـيا علـــى التدخـــل  تلـــوم ضمنيًّ
العســـكري، وفي الوقت نفســـه تســـعى 
لإبقاء موسكو في صفّها ما يفتح الطريق 
أمـــام ثلاث وســـاطات بأهـــداف مختلفة 

ومصالح متباينة.
وبـــرزت الإمارات فـــي البداية كجهة 
أولـــى تُظهـــر اقترابها من موســـكو من 
خـــلال قرارهـــا الامتناع عـــن التصويت 
لإدانة روســـيا في مجلـــس الأمن الدولي 
في الرابع والعشرين من فبراير الماضي. 
وأظهـــرت من خلال ذلك موقفا بعيدا عما 
تريـــده الولايـــات المتحـــدة بالرغـــم من 
بالتصويت  لإقناعها  الأميركيين  مساعي 

لفائدة مشروع القرار المعروض.
ويقـــول مراقبـــون إن الموقـــف فـــي 
مجلـــس الأمن أخرج البـــرود الذي يطبع 
العلاقة بين الإمارات والولايات المتحدة 
إلـــى العلن، ويرتبـــط هذا البـــرود بعدة 
مواقف أميركية قادت إلى توسيع الشرخ 
بين البلدين، من ذلك الامتناع عن تسليم 
أبوظبي مقاتلات أف 35 بالرغم من تعهد 
أميركي ســـابق بتنفيذ الصفقة والاتفاق 

على كل تفاصيلها.
كما لـــم يتقبـــل الإماراتيـــون طريقة 
تعامل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
مع الهجمـــات الحوثية علـــى مواقع في 
العاصمة أبوظبي، ومـــا يوجهه ذلك من 
إشارات ســـلبية إلى الحوثيين لمعاودة 

الكرة.
الإمـــارات  أن  المراقبـــون  ويعتقـــد 
أصبحت تســـعى للتحرك وفق مصالحها 
وأنهـــا لـــم تعد ملزمـــة بمراعـــاة موقف 
هـــذه الجهة أو تلك. يضـــاف إلى ذلك أن 
لديهـــا مصالـــح وثيقة مع موســـكو من 
خلال الشـــراكة الثنائية متعددة الأوجه، 
وخاصة تحالفهما فـــي أوبك+ كمنتجين 

رئيسيين للنفط.
وأشـــاد المحلل السياسي الإماراتي 
عبدالخالـــق عبدالله بقرار بـــلاده، وقال 
”لم نعـــد بحاجـــة إلى ضـــوء أخضر من 
واشـــنطن أو أي عاصمـــة غربيـــة أخرى 
لاتخاذ قرار بشـــأن مصلحتنا الوطنية“. 
وهذا الحيـــاد هو الذي تريـــد من خلاله 
الإمارات أن تلعب دور الوســـيط، وشجع 
أطرافا مختلفة على دعم وســـاطتها بمن 

في ذلك الروس والأوكرانيون.
ويتقاطـــع الموقف الإماراتي بشـــأن 
الحيـــاد أولا ثم الوســـاطة مـــع الموقف 
الإسرائيلي. ولتل أبيب أيضا مآخذ على 
إدارة بايدن، بعضها تمت إثارته بشـــكل 

علني، والآخر لا يزال كامنا.
ويشـــعر الإســـرائيليون بالضيق من 
إدارة بايـــدن لحؤولها دون اتخاذ بعض 
القـــرارات، بما في ذلك موقفها من تزويد 

أوكرانيا بـ“القبـــة الحديدية“ (المنظومة 
تقارير  وتتحدث  للصواريـــخ).  المضادة 
إســـرائيلية عن أن البيت الأبيض ســـعى 
لإقناع إســـرائيل بالتدخـــل لدى الإمارات 
وحثها على التصويت لصالح قرار إدانة 
روســـيا، لكن الإســـرائيليين لـــم يكونوا 
متحمســـين لإقناع حليفهـــم الجديد في 
الخليـــج بالتصويـــت وفق رغبـــة إدارة 

بايدن مع أنهم أجروا الاتصال.
أن  سياســـيون  محللـــون  ويـــرى 
إســـرائيل تتبـــع أجندتهـــا الخاصة في 
العلاقـــة مـــع روســـيا، وهي فـــي حاجة 
إلى تمتيـــن هذه العلاقة يومـــا بعد آخر 
بســـبب الوجود الروســـي في ســـوريا، 
مشـــيرين إلى أن روســـيا تتفهـــم أجندة 
إســـرائيل في المنطقة، وأنهـــا توصلت 
معهـــا إلـــى تفاهمـــات أبرزهـــا حصول 
إســـرائيل علـــى تفويض مطلـــق لتنفيذ 
ضربات جوية ضد مواقع إيران وحليفها 
حـــزب الله في ســـوريا، ومنع أن تتحول 
ســـوريا إلى مركز لتهديـــد الأمن القومي 

لإسرائيل.

وفيمـــا حصلت الإمارات وإســـرائيل 
على إشـــارات من طرفـــي الأزمة من أجل 
المضي في الوســـاطة، يســـعى الرئيس 
التركي رجـــب طيب أردوغان لاســـتثمار 
”الحياد“ لتقديم نفســـه كوســـيط يريد أن 
يحافظ علـــى علاقة وطيدة مع موســـكو 
وفي الوقت نفســـه إظهار التزامه كعضو 
في الناتو، وهو موقف صعب يرتقي إلى 

درجة التناقض.
ويعتقد مراقبون أتـــراك أن أردوغان 
يـــزن كثيـــرا مواقفـــه وتصريحاته تجاه 
روسيا، فهو لم ينس الأزمة التي حصلت 
في نهاية 2015 بعد إسقاط الأتراك مقاتلة 
روســـية على الحـــدود الســـورية، حين 
اضطـــر وقتها إلى تقديم رســـالة اعتذار 
علنية لبوتين من أجل وقف سلســـلة من 
القرارات الروســـية الرادعـــة كان أهمها 

مقاطعة المنتجات التركية.
وتحـــدث أردوغان الأحد مـــع بوتين 
ودعـــا إلى وقف إطلاق النار لكن الرئيس 
الروســـي بدا غير مكتـــرث. وفي خطوة 
حـــذرة كـــرر الرئيـــس التركـــي عرضـــه 
للتوســـط بين كييف وموسكو، ولا يعرف 
ما إذا كانت موســـكو ســـتقبل بأن تلعب 
أنقـــرة دور الوســـيط في ظل تســـريبات 
عـــن بيـــع أنقرة أعـــدادا من المســـيّرات 
لأوكرانيـــا، وبعضهـــا تســـلمته بعد بدء 

الهجوم الروسي.

 طرابلس – قالت مصادر سياسية ليبية 
إن رئيــــس الحكومــــة المنتهيــــة ولايتها 
عبدالحميد الدبيبة رفض وســــاطة تركيا 
بينه وبين رئيس الحكومة الجديدة فتحي 
باشاغا لتجنب تصعيد عسكري محتمل، 
وهو ما يبــــدو أنه قد عزز لديه تخوّفا من 
انفــــراط عقد حكومتــــه، حيث حث وزراءه 

على ”اتخاذ قراراتهم بجرأة وشجاعة“.
وأضافت المصادر المقربة من رئيس 
الحكومة الجديــــدة لـ“العرب“ أن ”الأتراك 
لم يعرضوا بعد فحوى الوســــاطة وأنهم 
ســــعوا مبدئيــــا للحصــــول علــــى موافقة 
الطرفيــــن لكن الدبيبة رفــــض وأصر على 
الخيــــار العســــكري في حيــــن قبل فتحي 

باشاغا بالوساطة التركية“.
وتشير الوساطة التركية إلى اعتراف 
أنقــــرة بحكومة باشــــاغا مــــا يعني نهاية 
حكومة الدبيبة، وهــــو الأمر الذي يدركه؛ 
لذلك رفض الوســــاطة، ما يعني أنه اختار 

المواجهة العسكرية.
والتقى الدبيبة الأحد السفير التركي 
فــــي طرابلــــس كنعــــان يلماز. وبحســــب 
المنتهية  للحكومــــة  الإعلامــــي  المكتــــب 
ولايتها فقد تم بحث التطورات السياسية 

ومستجدات العملية الانتخابية الليبية.
وكان الرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 
أردوغــــان أبدى فــــي تصريحات ســــابقة 
حيادا تركيا بشــــأن الصراع على السلطة 
بيــــن باشــــاغا والدبيبة، وهو مــــا اعتبر 
ا عن دعم ما يسمى بـ“حكومة  تراجعا تركيًّ

الوحدة الوطنية“.
وقــــال أردوغان حينئــــذ ”أعلن فتحي 
باشــــاغا ترشــــحه. علاقاتنــــا مــــع فتحي 
باشاغا جيدة. من ناحية أخرى (العلاقات) 

طيبة أيضا مع الدبيبة“.

العســــكري  الدعــــم  تركيــــا  وقدمــــت 
والتدريب لحكومة الوفاق الوطني الليبية 
السابقة التي شــــغل فيها باشاغا منصب 
وزير الداخلية، وساعدتها في صدّ هجوم 
استمر عدة أشهر على العاصمة طرابلس 
مــــن قبل الجيــــش بقيادة المشــــير خليفة 

حفتر.
عســــكريون  أنقــــرة  لــــدى  يــــزال  ولا 
ومرتزقة ســــوريون في ليبيا. وينظر إلى 
موقــــف تركيا على أنه القادر على حســــم 
التنافــــس ومنــــع تشــــكل حكومتيــــن في 

طرابلس.

ويقول مراقبون إن من مصلحة تركيا 
اليــــوم دعم التوافقــــات الليبية خاصة في 
ظل أجواء التهدئــــة التي تحيط بالمنطقة 
بعــــد المصالحــــة مع الإمارات ومســــاعي 

تسوية الخلافات مع مصر.
ويرى هؤلاء المراقبون أن دعم حكومة 
باشــــاغا يعنــــي تمدد النفــــوذ الاقتصادي 
التركــــي إلــــى الشــــرق والجنوب وكســــب 
موقف ليبي موحد بشــــأن اتفاقية ترسيم 
الحدود البحرية التي لقيت ســــابقا رفضا 
من قبل البرلمان، وهو ما ســــيعزز موقف 
أنقرة أمام اليونان، أما مســــاندة الدبيبة 
فتعنــــي انحصــــار النفــــوذ فــــي المنطقة 
الغربية حيث القواعد العسكرية التركية.

وطالب الدبيبــــة الأحد وزراء حكومته 
بالاســــتمرار فــــي مهامهم، مجــــددا رفضه 
تســــليم الســــلطة إلا لحكومــــة منبثقة عن 
برلمــــان جديد منتخب من الشــــعب. وفي 
كلمــــة له أثنــــاء افتتاح اجتمــــاع لمجلس 
الــــوزراء فــــي العاصمــــة طرابلــــس طالب 
الدبيبــــة وزراءه بـ“عــــدم الالتفــــات إلــــى 
الشــــائعات التي يجري ترويجها، واتخاذ 

قراراتهم بجرأة وشجاعة“.
ووجه باشــــاغا الخميــــس خطابا إلى 
مؤسســــات الدولــــة والجهــــات الرقابيــــة 
والقضائية أمرها فيه ”بعدم الاعتداد بأي 
قــــرارات صادرة عن حكومة الوحدة“ التي 

وصفها بـ“المنتهية الولاية“.
وانتهـــت ولايـــة حكومـــة الدبيبة في 
الرابع والعشـــرين من ديسمبر الماضي، 

التاريخ الذي حدده ملتقى الحوار موعدا 
لانتخابات رئاســـية فشـــلت الحكومة في 

إجرائها.
وتتصاعد مخاوف مـــن انزلاق ليبيا 
مرة أخرى إلى انقســـام سياسي أو حرب 
أهلية في ظل تمســـك الدبيبة بالســـلطة 

ورفضه الوساطة التركية.
بالحـــرب  الدبيبـــة  تلويـــح  ويثيـــر 
اســـتغراب المحللين، حيـــث يميل ميزان 
القوى العســـكري لصالح باشـــاغا الذي 
يحظى بدعم كبرى المجموعات المسلحة 
فـــي المنطقـــة الغربية وأيضـــا الجيش 
بقيادة المشـــير خليفة حفتر في المنطقة 

الشرقية.
ضعفـــه  تـــدارك  الدبيبـــة  ويحـــاول 
العســـكري من خلال الســـعي لاســـتمالة 
القادة العســـكريين في المنطقة الغربية؛ 
إذ التقـــى الأحـــد رئيـــس أركان الجيش 
في حكومته محمـــد الحداد، ومدير إدارة 
الاســـتخبارات العســـكرية آمـــر المنطقة 

العسكرية الغربية أسامة الجويلي.
وأتى اللقـــاء في ظل أنبـــاء متواترة 
تفيد باستعداد باشاغا لدخول العاصمة 
عن طريـــق الزنتـــان التي ينتمـــي إليها 
الجويلـــي وتمتلك نفوذا عســـكريا غرب 

البلاد.
ويرجـــح مراقبون أن يكـــون الدبيبة 
قد بحث موضوعين مع الجويلي؛ يتمثل 
الأول في التصدي لهبوط طائرة باشـــاغا 
فـــي مطار الزنتان، أما الثاني فيتمثل في 

إعادة فتـــح صمام الرياينـــة الذي يغذي 
مصفـــاة الزاويـــة مـــن حقلـــيْ الشـــرارة 
والفيل، والذي أغلقته مجموعة من حرس 
المنشـــآت النفطيـــة احتجاجا على تأخر 

صرف رواتبهم.
وأمـــر الدبيبة الإثنين غرفة العمليات 
الأمنية المشتركة باتخاذ إجراءات عاجلة 
لفتح صمامات خط نقل النفط من حقلين 

نفطيين.
ووفق أمر تكليف صادر عن الحكومة 
الليبية، نشـــرته قنـــاة ”ليبيـــا الأحرار“ 
(خاصـــة)، فـــإن الدبيبة ”بصفتـــه وزيرا 
للدفـــاع أعطـــى تعليماته إلـــى آمر غرفة 
العمليات المشتركة في المنطقة الغربية 
باتخـــاذ كل الإجـــراءات اللازمة بصورة 
عاجلـــة لفتـــح صمامات خـــط نقل حقلي 

الشرارة والفيل (جنوب)“.
وجـــاء في أمـــر التكليـــف أن الإجراء 
يأتـــي بعـــد إغـــلاق الصمامات مـــن قبل 

”مجموعات خارجة عن القانون“.
والأحد أعلنت مؤسسة النفط الليبية 
في حقلين نفطيين  حالة ”القوة القاهرة“ 
أحدهما الشرارة، أكبر الحقول في البلاد، 
بعد إغلاق مسلحين صمامات ضخ الخام 

إلى موانئ التصدير.
وقالت المؤسسة في بيان إن ”إغلاق 
صمامات ضخ الخام من حقليْ الشـــرارة 
والفيل، يتسبب في فقدان 330 ألف برميل 
يوميـــا، وخســـارة يوميـــة تتجـــاوز 160 

مليون دينار ليبي (34.8 مليون دولار)“.

 عــدن – أطلقت شـــركة الزمرد الدولية 
الاستثمارية العُمانية رسميا الاثنين في 
صنعاء علامتهـــا التجارية الجديدة بدلا 
للهاتف المحمول  من علامة ”إم.تـــي.إن“ 
في اليمـــن بعد اســـتحواذها على معظم 
أسهم الشـــركة، في حين قال محللون إن 
هذا الإعلان على صلة بالدعم السياســـي 
مســـقط  تقدمـــه  الـــذي  والدبلوماســـي 
للحوثيين، ومن خلاله يظهر أن ســـلطنة 
اليمنية  عمـــان تتعامل مـــع ”الشـــرعية“ 

وكأنها شيء من الماضي.
وقال مســـؤول في الشـــركة إن قيادة 
الشـــركة الجديدة عقدت مؤتمرا صحافيّا 
في صنعاء دشـــنت خلاله رســـميا اســـم 
الشركة الجديد ليصبح ”الشركة اليمنية 

(يـــو  العُمانيـــة المتحـــدة للاتصـــالات“ 
تيليكوم).

وفي تعليـــق على هـــذه الخطوة قال 
عبدالحميد  اليمنـــي  الاقتصادي  المحلل 
إنه  المســـاجدي في تصريـــح لـ“العرب“ 
”باســـتيلاء جماعة الحوثي على شـــركة 
’إم.تـــي.إن‘ تحـــت غطـــاء عمانـــي تكون 
الجماعـــة قد اســـتكملت الســـيطرة على 
كامـــل قطاع الاتصـــالات فـــي اليمن بعد 
أن ســـبقت في ذلك الســـيطرة على شركة 
واي إثر مسرحية إعلان إفلاسها ومن ثم 
مصادرتها وتشغيلها، وكذلك شركة سبأ 
فون التي وضعتها تحت إشراف الحارس 
القضائي وغيرت مجلس إدارتها، وشركة 

يمن موبايل الحكومية“.

ولفـــت المســـاجدي إلـــى أن جماعة 
الحوثـــي تواصـــل خطواتها لاســـتكمال 
الســـيطرة على شركات الاتصالات، بينما 
تكتفـــي الحكومـــة الشـــرعية بالشـــجب 
والتنديد في وقت تستأثر فيه بالإيرادات 
المالية والمزايا الأمنية والعسكرية التي 

توفرها شبكات الاتصالات في اليمن.
وحــــول الخطوات الحكوميــــة للتعامل 
مع هذه الخطوة، تابع المساجدي ”ينبغي 
على الحكومة الضغط على شركة ’إم.تي.إن‘ 
لمراجعة صفقة انسحابها وإنجازها وفق 
معايير الحوكمة وضمان عدم انســــحابها 
لصالح جماعــــة مصنفة إرهابيــــة، إضافة 
إلــــى مطالبة مجلس الأمن بوضع الشــــركة 

العمانية على لائحة العقوبات“.

وتأتـــي هـــذه الخطـــوة بعـــد إحكام 
الجماعـــة الحوثية المدعومـــة من إيران 
سيطرتها في وقت ســـابق على شركتين 
الحكومـــة  تتبـــع  الأولـــى  للاتصـــالات، 
اليمنية والأخرى مملوكـــة لرجال أعمال 
من بينهم القيـــادي الإخواني المقيم في 

تركيا حميد الأحمر.
وكانـــت الحكومة اليمنيـــة قد نددت 
في وقت سابق بســـيطرة الحوثيين على 
شركة ”إم.تي.إن“ ووصفت الخطوة بأنها 
في سياق الحملة الحوثية للسيطرة على 
الشـــركات العاملـــة في مناطق ســـيطرة 

الميليشيات الحوثية.
وكان نجيب العـــوج وزير الاتصالات 
وتقنيـــة المعلومات في الحكومة اليمنية 

المعترف بها دوليا قال في الثاني عشـــر 
من فبراير الماضـــي إن اللجنة الوزارية 
التـــي شـــكلتها الحكومـــة بهذا الشـــأن 
القانونية  الإجـــراءات  باتخـــاذ  وجهـــت 
لمخالفتهـــا  والفنيـــة ضـــد ”إم.تـــي.إن“ 

القانون والترخيص الممنوح لها.
وهـــددت الحكومـــة بأنهـــا ســـتتخذ 
”الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الحقوق 
القانونية لها وحماية المستهلك اليمني 
والمســـتخدم للشبكة، وحق الحكومة في 
ملاحقة الحوثي وفقـــا للقوانين اليمنية 

والدولية“.
لإعلان  السياســـية  الأبعـــاد  وحـــول 
الشركة العمانية استحواذها على إحدى 
شـــركات الاتصـــالات الكبرى فـــي قطاع 

الهاتـــف المحمـــول فـــي اليمـــن، وصف 
الباحث السياسي اليمني محمود الطاهر 
هـــذا العمل بأنه  في تصريـــح لـ“العرب“ 
”مخالف لقرارات مجلـــس الأمن الدولي، 
ومـــن ضمنهـــا 2216 و2624، التـــي تمنع 

التعامل مع الحوثيين“.
الدوليـــة  الزمـــرد  شـــركة  وأعلنـــت 
الثانـــي  فـــي  العمانيـــة  الاســـتثمارية 
والعشـــرين من نوفمبر استحواذها على 
معظم أسهم ”إم.تي.إن“ للهاتف المحمول 
في اليمن بعـــد أيام من إعلان المجموعة 
الجنـــوب أفريقية انســـحابها من اليمن، 
وأضافـــت الشـــركة العمانيـــة فـــي بيان 
صحافي أنها اســـتحوذت علـــى 97.8 في 

المئة من أسهم ”إم.تي.إن“ في اليمن. 
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  عمــان – تجـــددت المشـــاحنات فـــي 
البرلمـــان الأردنـــي المنقســـم على نفســـه 
الاثنين، بـــين عدد من النـــواب والرئيس 
عبدالكريم الدغمي، الذي يواجه ضغوطا 
من أجل الاســـتقالة أو الإقالة من رئاســـة 

البرلمان.
واتخـــذت الضغوط أشـــكالا متعددة، 
مـــن مقاطعة النواب جلســـات التصويت 
علـــى مشـــاريع القوانين، ما يـــؤدي إلى 
رفـــع الجلســـة بســـبب فقـــدان النصاب، 
إلى الدخول في مناوشـــات مباشـــرة مع 
الرئيـــس أخذة في التفاقـــم منذ أكثر من 

شهر.
وتربـــك الضغـــوط الســـير العـــادي 
لجلســـات البرلمـــان، مـــا يولّـــد حالة من 
الغليـــان تفاقـــم الاحتقـــان فـــي البرلمان 
المنقسم على نفسه، والذي تهزه تجاذبات 
سياســـية حـــادة منـــذ بدايـــة مناقشـــته 
لتحديـــث  الملكيـــة  اللجنـــة  توصيـــات 

المنظومة السياسية.
ودخـــل الدغمي فـــي مناوشـــة حادة 
مـــع النائبـــين رائـــد ســـميرات وصالح 
العرموطـــي، اللذيـــن اعترضـــا على عدم 
منحهمـــا الكلمة خـــلال مناقشـــة قانون 
الأحزاب، ليتحول الاعتراض بعد ذلك إلى 
تبادل للاتهامات، ما أخل بسير الجلسة.

لرئاســـة  انتقاده  العرموطي  ووجـــه 
المجلـــس بســـبب تأخيـــر مداخلتـــه في 
التعليـــق على مشـــروع قانـــون الأحزاب 
السياســـية. وقـــال ”أنا أشـــعر بالغربة، 

وياريت أن ينتهي هذا المجلس قريبا“.
وحذر الدغمي، النائب ســـميرات من 
تحويلـــه إلى لجنة الســـلوك، وهي لجنة 
تأديبيـــة تصـــل عقوباتها إلـــى حد عزل 
النائـــب مـــن مهامه تماما، حيث ســـبقت 
وإن اتخـــذت قرارا بعزل النائب أســـامة 
العجارمـــة، بعد تصريحـــات انتقد فيها 
أزمة الكهربـــاء في بلاده، وفسّـــرت على 
أنهـــا تحمل إهانة للعاهـــل الأردني الملك 

عبدالله الثاني.

وقال الدغمي ”أنا أتحمل من الزميل 
ما أتحمـــل، وللصبر حـــدود، وبعد مدة 
سأطلب منكم إحالته إلى لجنة السلوك، 

إذا بقي يستفزني بهذه الطريقة“.
الدغمـــي  تلويـــح  محللـــون  ويـــرى 
باللجوء إلى لجنة الســـلوك ســـلاحا ذا 
حديـــن، يمكـــن أن يتيح نتائج عكســـية 
تعمـــق حالـــة الاحتقـــان والتشـــنج بين 
النواب، بدل تطويق ”حالة التشـــويش“ 

التي يغرق فيها البرلمان.
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن اســـتعجال 
الحكومـــة الأردنية فـــي تمرير توصيات 
المنظومـــة  لتحديـــث  الملكيـــة  اللجنـــة 
السياســـية، فاقـــم الضغـــوط مـــن جهة 
أخرى علـــى رئيس البرلمـــان الذي وجد 

نفسه مستعجلا بدوره.
ويؤكـــد هـــؤلاء أن هـــذه التعقيدات 
إذا مـــا قـــررت لجنة الســـلوك اقتحامها 
ســـتصبح المســـألة معقـــدة أكثـــر، وقد 
تهدد التواريخ المضبوطة ســـلفا لانعقاد 
الجلسات، وهو ما تنبه له عمليا نائبان 
هما ســـالم العمري وصالـــح العرموطي 
عندمـــا نُقل عنهمـــا قولهمـــا ”نتعرض 
لضغوط لتمرير التعديلات الدســـتورية 

وبصفة الاستعجال“.
وافتتـــح البرلمـــان الأردني التاســـع 
عشـــر جلســـاته للـــدورة الحاليـــة على 
زخـــم توصيات اللجنـــة الملكية لتحديث 
المنظومة السياســـية، ما جعله مســـرحا 

للخلافات والتجاذبات.
والشـــهر الماضـــي، شـــهد البرلمـــان 
فوضـــى عارمة وتبادلا لشـــتائم وعراكا 
بين نـــواب، خلال أول جلســـة لمناقشـــة 
تعديلات دســـتورية مقترحـــة، أدت إلى 
رفع الجلســـة وتأجيل انعقـــاد المجلس 

لمرتين متتاليتين.
وأثـــار مـــا شـــهده المجلـــس موجة 
ســـخرية شـــعبية عارمـــة على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي، وتصـــدر حينها 
قائمـــة الأكثر  وســـم ”مجلس النـــواب“ 
تداولا بالمملكة، وســـط انتقـــادات لاذعة 
لما جرى، فضلا عن انتشار واسع لمقاطع 
مصـــورة لحادثة العـــراك فـــي مختلف 

وسائل الإعلام المحلية والدولية.
النيابيـــة  الانتخابـــات  وشـــهدت 
الأخيـــرة التي جرت فـــي نوفمبر 2020 
تراجعا في نسبة الإقبال على صناديق 

بحســـب  يرجـــع  والســـبب  الاقتـــراع، 
مراقبـــين، إلى تراكمات ســـابقة مردها 
أزمة ثقة شعبية في العملية الانتخابية 
من جهة، وأداء النواب من جهة أخرى.

واقتصـــرت أعداد مقاعـــد الأحزاب 
في البرلمان الأردني هذه الدورة على 12 
مقعدا فقط، و118 مســـتقلا (من إجمالي 

130 هي جميع مقاعد المجلس).
ووصف بدر الماضي، أستاذ العلوم 
السياسية بالجامعة الألمانية – الأردنية 
(حكوميـــة)، المشـــهد البرلمانـــي بأنـــه 
”نتيجـــة حتمية لمجموعة مـــن العوامل 

والأسباب“.
وأوضـــح الماضي أن تلـــك العوامل 
والأســـباب ”ليس أقلهـــا نوعية الأفراد 
المنتخبـــين، مـــرورا بقوانـــين انتخاب 
الأعضـــاء  نوعيـــة  وتحـــدد  تحصـــر 
المطلوبـــين لتمثيـــل الشـــارع، وانتهاء 

بتغول بعض أجزاء الســـلطة التنفيذية 
وســـيطرتها علـــى توجهـــات وســـلوك 
النـــواب التشـــريعي، والـــذي أصبـــح 
مصـــدر اســـتهجان مـــن قبل الشـــارع 

الأردني، لا بل عدم مبالاة“.
وأضــــاف ”مجلــــس الأمــــة (البرلمــــان 
بشقيه)، وتحديدا مجلس النواب، الجناح 
التشــــريعي الآخر بالمملكة، قــــد فقد بريقه 
كمؤسســــة وســــلطة تشــــريعية يجــــب أن 

تحظى بثقة الجماهير“.
وتابع ”الخطوط المرســــومة للســــلطة 
التشــــريعية، وبخاصــــة مجلــــس النواب، 
لا تســــاعد فــــي إفــــراز مجلس تشــــريعي 
قــــادر على أن يكون ســــلطة تحُــــدث نوعا 
مــــن التوازن فــــي الســــلطات الأردنية، لذا 
فإن رفــــع الوصايــــة عن المجلــــس أصبح 
من الضــــرورات الحتمية لتطــــور الدولة، 
وإنشــــاء علاقات متوازنة بين الســــلطات 

الثــــلاث“. وأقــــرت لجنة التشــــريعات في 
البرلمان الاثنين عددا من النصوص المنظمة 
لقانون الأحزاب السياســــية، كتحديد مدة 
الأمين العــــام للحزب بدورتــــين متتاليتين 
وتخفيض نســــبة تمثيلية الشباب والمرأة 
داخل الأحــــزاب من 20 في المئة إلى 10 في 
المئة، ما أثار انتقادات نيابية نسوية رأت 

في الخطوة تراجعا عن تمكين المرأة.
بضرورة  أردنيات  ناشــــطات  وتطالب 
إيجــــاد قانــــون انتخــــاب عصــــري يلبــــي 
فــــي  المشــــاركة  ويعــــزز  الطموحــــات، 

الانتخابات.
القانونية  اللجنــــة  رئيــــس  وأوضــــح 
عبدالمنعم العودات أن ”تخفيض النســــبة 
جــــاء للوصول إلى النمــــوذج الديمقراطي 
الذي نهــــدف إليه، فالانتقال الســــريع هو 
قفزة فــــي الهــــواء، فنحن نريــــد الصعود 

المتوازن والمتزن“.

وأضـــاف ”يجب ألا نســـاهم في أن 
تكون شـــروط تأســـيس الأحزاب سيفا 
مســـلطا على رقابها“. وأشـــار إلى أنه 
ســـيتم التدرج فـــي زيادة النســـبة مع 

مرور الوقت“.
وتراجعت نســـبة تمثيـــل المرأة في 
مجلس النواب الـتاســـع عشر الذي تم 
انتخابـــه في 2020 بنســـبة وصلت إلى 
11.5 فـــي المئة، مكتفيـــة بمقاعد الكوتا 
النســـائية التي بلغـــت 15 مقعدا، بعد 
أن كانت قـــد حصلت على 20 مقعدا في 

مجلس النواب السابق.
ويرى مراقبون أن النظام الانتخابي 
على الرغم من تضمينه نســـبة حضور 
للمرأة حســـب نظـــام الكوتـــا، إلا أنها 
نســـبة لـــم تنســـجم مـــع دور المـــرأة 
السياســـي والاجتماعـــي والثقافي في 

المملكة.

 القاهــرة – انضمت 98 امـــرأة للعمل 
قاضيات في مجلس الدولة بمصر الأحد، 
في خطوة غير مسبوقة في تاريخ القضاء 

بالبلاد.
وتأتي التعيينات في أعقاب مرســـوم 
رئاســـي صدر في أكتوبر 2021، حيث تم 
توزيـــع القاضيات منذ ذلـــك الحين على 
دوائر مختلفـــة وأدين اليمين أمام رئيس 

مجلس الدولة.
أن  الدولـــة  لمجلـــس  بيـــان  وأفـــاد 
القاضيات الجديدات خضعن منذ أكتوبر 
للتدريـــب علـــى أمور ذات صلة بشـــؤون 

الأمن القومي ومكافحة الفساد.
وفـــي ما يتعلـــق بشـــعور القاضيات 
مهـــا  المستشـــارة  قالـــت  الجديـــدات 

شـــعورنا  ”طبعا  الطنطاوي  عبدالفتـــاح 
فيه فخر ممـــزوج برهبة لأن الحدث كبير 
وخطوة تاريخية كبيـــرة أن تتولى المرأة 
المناصب القضائيـــة في مصر وهو ما لم 

يكن متاحا“.
وذكـــر بيان للمجلـــس القومي للمرأة 
أنـــه على الرغم من أن النســـاء يمارســـن 
مهنـــة المحامـــاة منـــذ ثلاثينـــات القرن 
الماضـــي إلا أنهن لم يشـــغلن أي مناصب 
قضائية حتى عـــام 2003 عندما تم تعيين 
أول قاضية، الراحلة تهاني الجبالي، في 

المحكمة الدستورية.
رئيـــس  مرســـي  مايـــا  وعلقـــت 
المجلـــس القومـــي للمـــرأة على الحدث 
قائلـــة ”صعدت المـــرأة المصريـــة على 

منصة مجلـــس الدولة بعـــد 72 عاما“. 
وأكدت أنها في ”قمة الســـعادة والفخر 
هـــؤلاء  جلـــوس  لحظـــة  تشـــهد  بـــأن 
القاضيات على منصة القضاء بمجلس 
الدولـــة المصـــري.. إنـــه يـــوم تاريخي 
جديد وغير مســـبوق في حيـــاة المرأة 

المصرية“.
وأوضحت أن ”تحقيق هذا الحلم لم 
يكن يحدث دون وجود إرادة سياســـية 
داعمـــة ومؤمنـــة بـــأن تمكـــين المـــرأة 

المصرية هو واجب وطني“.
وبحســـب تقرير صدر عام 2017 عن 
المجلس القومي للمـــرأة، فقد تم تعيين 
مـــا مجموعه 66 قاضية في الســـنوات 
الأخيـــرة التي تلت ذلك حتى عام 2015، 
ليصـــل العـــدد الإجمالـــي للقاضيـــات 
المعينـــات 67 قاضيـــة، وهـــو رقم يمثل 
أقـــل من واحد في المئة من إجمالي عدد 
القضاة في البـــلاد البالغ نحو 12 ألف 

قاض.
وفـــي عـــام 2021 صنـــف المنتـــدى 
الاقتصادي العالمي مصر في المرتبة 129 
في تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين 
إســـرائيل  بعـــد  إقليميـــا  والرابعـــة 

والإمارات وتونس.
وأبـــرز التقريـــر أن مصـــر أغلقت 
فـــي المجمل 63.9 في المئـــة من إجمالي 
الفجـــوة بين الجنســـين وحققت تقدما 
فـــي التمكـــين السياســـي ومـــا يتعلق 
بالصحة والبقاء إضافة إلى التحصيل 

العلمي.
وفي مـــا يتعلق برؤيـــة القاضيات 
الجديدات للمســـتقبل قالت المستشارة 
ياسمين حلمي ”بالنسبة إلى المستقبل 

آمـــل أن نقـــدم إضافة لمجلـــس الدولة 
ونسهم في تطويره وفي تطوير المجال 

القضائي عموما“.
ووجهت حلمي رسالة للفتيات قائلة 
”لا تفقدن الأمل، وطورن أنفســـكن، وفي 
وقت ما ســـتجدن أنفســـكن فـــي المكان 
الذي تستحققنه“، مشيرة إلى أن جميع 
القاضيـــات المعينات في مجلس الدولة 
حاصـــلات علـــى درجة الماجســـتير في 

القانون.

وأوضحـــت أن القاضيـــات حصلن 
على دورات تدريبيـــة مكثفة عن طريق 
مجلـــس الدراســـات بمجلـــس الدولـــة 
و“هذه الـــدورات كان لها دور مهم جدا 
حيـــث أثقلتنـــا فنيا بشـــكل كبير جدا، 
وأهلتنا نفســـيا بصورة كبيرة، ونحن 
كنا نحتاج لهذا التأهيل النفســـي قبل 

المباشرة“.
ويعـــد مجلـــس الدولة أحـــد أعمدة 
الســـلطة القضائية في مصر، وأنشـــئ 
العـــام 1946 على غرار مجلـــس الدولة 
الفرنسي، ويختص دون غيره بالفصل 
فـــي المنازعـــات الإداريـــة، والدعـــاوى 
والطعون التأديبية، ومراجعة وصياغة 
مشروعات القوانين ومشروعات العقود 
التي تكـــون الدولة أو إحـــدى الهيئات 

العامة طرفا فيها.

لجنة السلوك ورقة رئيس البرلمان الأردني لمواجهة مناوئيه
البرلمان يقر قانون تأسيس الأحزاب وسط انتقادات لتخفيض تمثيلية المرأة

يواجه رئيس البرلمان الأردني عبدالكــــــريم الدغمي ضغوطا نيابية متزايدة 
لدفعه إلى الاســــــتقالة من منصبه أو تقديم اســــــتقالته، مــــــا يفاقم الاحتقان 
داخل البرلمان المنقسم على نفسه، ويعقد سير جلسات التصويت المشحونة 

على توصيات اللجنة الملكية، لتحديث المنظومة السياسية.

 برلمان تقسمه الولاءات والأجندات

تعيين 98 قاضية في مجلس الدولة بمصر 

في خطوة تاريخية
العاصمـــة  فـــي  عُقـــد   – الخرطــوم   
أول  الاثنـــين  الخرطـــوم  الســـودانية 
اجتماع لآلية مشـــتركة جديدة للتنسيق 
بـــين الأمم المتحـــدة والاتحـــاد الأفريقي 
بشـــأن عملية الحوار في السودان، فيما 
تتواصل المظاهرات المطالبة بحكم مدني 
والرافضـــة للانقـــلاب العســـكري الذي 

كرس سطوة الجيش على السلطة.
بعثـــة  رئيـــس  الاجتمـــاع  وضـــم 
الأمم المتحـــدة المتكاملـــة لدعـــم المرحلة 
الانتقالية فـــي الســـودان ”يونتاميس“ 
فولكر بيرتس، والممثل الخاص للاتحاد 
الأفريقـــي للســـودان محمـــد بلعيـــش، 
وعضـــوي مجلـــس الســـيادة الانتقالي 
الســـوداني الطاهر حجـــر ومالك عقار. 
وذكـــر مجلـــس الســـيادة أن الاجتمـــاع 
تناول مسار الحوار والخطوات الجارية 
للتوصل إلـــى توافق بـــين الفاعلين في 
المشـــهد الســـوداني، لإيجاد مخرج من 

الأزمة الراهنة.
مـــن  والعشـــرين  الخامـــس  ومنـــذ 
أكتوبـــر، يشـــهد الســـودان احتجاجات 
رافضة لإجـــراءات اســـتثنائية اتخذها 
قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، أبرزها 
فـــرض حالة الطـــوارئ وحل مجلســـي 
الســـيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما 
تعتبره قوى سياسية ”انقلابا عسكريا“، 

في مقابل نفي الجيش.
وقال بيرتس إن ”بعثـــة يونتاميس 
والاتحاد الأفريقي أسســـا آلية تنســـيق 
مشـــتركة لتوحيـــد جهودهمـــا والعمل 
معا علـــى الأرض خلال عمليـــة الحوار 
الاتحاد  وممثـــل  بقيادتـــه  الســـوداني، 

الأفريقي محمد بلعيش“.

وأضاف أن البعثة الأممية والاتحاد 
بـــروح  يعمـــلان  ”أصبحـــا  الأفريقـــي 
عاليـــة من التنســـيق والتعاون، لإيجاد 
المصلحة  لأصحاب  المرضية  التسويات 

في السودان“.
وتواجـــه المشـــاورات الأمميـــة في 
الســـودان انتقـــادات عديدة، بـــدءا من 
ماهيتها (هل هي وســـاطة أم مبادرة؟) 
ووصـــولا إلـــى منهجيـــة العمـــل التي 
تعمل بهـــا (لم تحدد الأطـــراف المعنية 

بالمشاورات).
وأعلنت البعثة سابقا أنها استمعت 
لـــكل الأطـــراف الســـودانية مـــن قوى 
سياسية وحركات مســـلحة، ومنظمات 
المجتمع المدني والإعلاميين والمنظمات 

النسوية وغيرها.
المشـــاورات  أن  البعـــض  واعتبـــر 
الأمميـــة ”فضفاضة“، ولـــم يتم تحديد 
القـــوى المدنية التي ســـتنخرط في أي 
مفاوضـــات مســـتقبلية فـــي حـــال تم 

التوصل إلى نقاط مشتركة.
أمـــد  طـــول  ذلـــك  إلـــى  ويضـــاف 
المشاورات الذي تجاوز الخمسين يوما، 
ما يعنـــي أنهـــا تتجاهل عامـــل الزمن 
وأهميتـــه فـــي التوصل إلـــى حل لأزمة 

البلاد التي أكملت شهرها الرابع.
تصـــل  قـــد  مراقبـــين،  وبحســـب 
المبـــادرة الأممية إلـــى نهايتهـــا قريبا 
لأنهـــا لم تحـــدث اختراقـــا حقيقيا في 
الواقع الســـوداني، سواء كان ذلك على 
المســـتوى السياســـي أو تعلق بحراك 
الشارع، بل لم تقم حتى بتهيئة الأجواء 
ليكون هناك حوار جـــدي بين الأطراف 

السودانية.

آلية تنسيق أممية أفريقية 

جديدة لحل الأزمة السودانية

أشعر بالغربة، ياريت 

ينتهي هذا المجلس 

في القريب العاجل

صالح العرموطي

الإرادة السياسية تنتصر للمرأة بعد عقود

المرأة المصرية صعدت 

على منصة مجلس 

الدولة بعد 72 عاما

مايا مرسي



 واشــنطن – يدرس مستشـــارو الإدارة 
الأميركية الســـيناريوهات المتاحة لخفض 
أســـعار النفـــط التـــي بلغـــت مســـتويات 
قياســـية وتهـــدد بانكمـــاش خطيـــر فـــي 
اقتصـــاد الولايات المتحـــدة والعالم، ومن 
بين هـــذه الســـيناريوهات إمكانية ترتيب 
زيارة للرئيس جو بايـــدن هذا الربيع إلى 

المملكة العربية السعودية.
الأميركي أن  وكشف موقع ”أكسيوس“ 
المســـؤولين في إدارة بايدن يضعون جملة 
مـــن الخيارات، بمـــا في ذلك منـــح فرصة 
لتحسين العلاقات مع السعودية وإقناعها 

بزيادة إنتاجها النفطي.
ولفــــت الموقع إلى أن المناقشــــات حول 
زيــــارة محتملة لبايــــدن إلــــى الرياض في 
مراحلها الأولــــى، وأن هناك إمكانية كبيرة 
بألا تحصل، حيث لا تريد واشنطن أن تظهر 
أي تنازل في سياساتها تجاه المملكة، التي 
تعــــد ثالث منتــــج للنفط فــــي العالم وتقود 

منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
وكشـــفت أزمـــة الطاقة المتفجـــرة منذ 
انـــدلاع الصراع الروســـي – الأوكراني عن 
ســـوء تقدير كبير للإدارة الأميركية، التي 
كانت تعتقد أن بوســـعها ضبط الأســـعار 
من خلال اســـتجابة ســـريعة لحلفائها من 
المنتجين الكبار للنفط والغاز لمطالبها، لكن 

ذلك لم يتحقق.
وقفـــزت أســـعار النفـــط إلـــى أعلـــى 
مســـتوياتها منذ العام 2008، حيث تخطت 
حاجز المئة وثلاثين دولارا للبرميل، وسط 
ترجيحات بارتفاع أكبر في غياب مؤشرات 
عن إمكانية قريبة لإنهاء الحرب الروســـية 
فـــي أوكرانيـــا، والتصريحـــات الأميركية 
الملوحـــة بإمكانية فـــرض حظر على النفط 
الروســـي، إلى جانب عـــدم التوصل حتى 

الآن إلى اتفاق بشأن نووي إيران.
وكان المســـؤولون الأميركيون ســـعوا 
خلال الأســـابيع الماضية لتوجيه رســـائل 
للـــدول الخليجيـــة ولاســـيما الســـعودية 
بأهميـــة زيـــادة إنتاجها من النفـــط، لكن 
الرياض تحفظت على هذه الخطوة مؤكدة 
وهو تحالف  التزامها باتفاق ”أوبك بلس“ 

نفطي يضم روسيا.
ويسمح الاتفاق بزيادة الإنتاج بمقدار 
400 ألف برميل يوميا كل شـــهر، لكنه غير 
كاف على الإطلاق لإحـــداث أي تأثير على 
ســـوق النفط العالمية. وقـــال مصدران في 
”أوبك بلس“ الاثنين إن سياسات التحالف 
لا علاقـــة لهـــا بالارتفاع الحالي لأســـعار 
النفـــط، مســـتبعدين أي احتمـــال بزيادة 

إمدادات المجموعة.

وشـــدد أحـــد المصدرين ”المشـــكلة هي 
أن ظـــروف الســـوق الحاليـــة لا علاقة لها 
بسياســـة أوبـــك، ولا بنقـــص المعـــروض 
(الإنتـــاج)“. وأضـــاف ”كلنا نعلم أســـباب 
الســـعر الحالي. لا علاقـــة لأوبك أو أوبك+ 
إلـــى  الأســـعار  تدفـــع  التـــي  بالأســـباب 

المستويات الحالية“.
وتقول أوســـاط سياســـية خليجية إن 
قيـــام بايدن بزيارة إلـــى الرياض على أمل 
إقناعهـــا بتعديـــل موقفهـــا والتخلـــي عن 
اتفاقها النفطي مع روسيا، يبدو مستبعدا 
على نحو كبير، حيث أن واشـــنطن لا تزال 
تتمسك بمواقفها المتشـــددة حيال القيادة 
الســـعودية ولاســـيما ولي العهـــد الأمير 

محمد بن سلمان.
وتشـــير الأوســـاط إلى أن مستشاري 
بايدن يدركون أن استثناء ولي العهد خلال 
أي زيارة محتملة إلى الســـعودية لن يكون 
أمرا جيدا وقد يأتي بنتائج عكسية لاسيما 
وأن الأميـــر محمد هو الحاكـــم الفعلي في 

المملكة.
الإدارة  أن  إلـــى  الأوســـاط  وتلفـــت 
الديمقراطيـــة تبدو في وضع محرج، وهي 
لا تســـتطيع التأثيـــر على موقـــف المملكة 
بأســـلوبها الحالـــي الـــذي ينطـــوي على 
الكثيـــر من التعالـــي والفوقية، وينســـاق 
خلـــف مـــا يروجه البعـــض بحـــق الأمير 
محمد ولاسيما في علاقة بمقتل الصحافي 

السعودي جمال خاشقجي.
وصرح الأمير محمد، في مقابلة مطولة 
الأميركية نشـــرت  مع صحيفة ”أتلانتيك“ 
الخميـــس الماضـــي وتداولتهـــا بالكامـــل 
وسائل إعلام سعودية مقربة من الحكومة، 
بأنـــه لا يهتم بمـــا إذا كان بايدن ”يســـيء 
فهم“ أي شـــيء عنه، بما في ذلك ما يتعلق 

بقضية اغتيال خاشقجي.

وأوضــــح ولــــي العهــــد ”هــــذا الأمــــر 
يعود إليــــه (بايدن)، ومتروك لــــه للتفكير 
فــــي مصالح الولايــــات المتحــــدة، فليفعل 
ذلــــك إذن“. وتابــــع ”نحــــن لدينــــا علاقــــة 
طويلــــة وتاريخية مع الولايــــات المتحدة، 
وبالنسبة إلينا في الســــعودية هدفنا هو 
الحفــــاظ عليها وتعزيزهــــا. لدينا مصالح 
سياســــية ومصالح اقتصاديــــة ومصالح 
أمنيــــة ومصالح دفاعية ومصالح تجارية، 
ولدينــــا العديد من المصالح، ولدينا فرصة 
كبيــــرة لتعزيز كل هــــذه المصالح، وأيضا 
لدينــــا فرصــــة كبيــــرة لخفضها فــــي عدة 
مجــــالات، وإذا ســــألتنا فــــي الســــعودية، 
فنحن نريد تعزيزهــــا في جميع المجالات. 
وليس لأحد الحق في التدخل في شؤوننا 
الداخليــــة، فهــــذا الأمــــر يخصنــــا نحــــن 

السعوديين“.
إن المواقف  وقال موقـــع ”إكســـيوس“ 
التي أعلنها ولي العهد السعودي في مجلة 
”ذي أتلانتيك“ لا تسهل على بايدن إصلاح 

العلاقات بينهما.
ويـــرى مراقبـــون أن هنـــاك نوعـــا من 
القصـــور في فهـــم المســـؤولين الأميركيين 
للمتغيـــرات الجارية في العالـــم والمنطقة 
الخليجيـــة، التـــي تتجه للتخلص شـــيئا 
فشـــيئا مـــن القيـــود الأميركية عبـــر بناء 
تحالفات وعلاقات مـــع قوى متعددة، ومن 

موقع الند للند.
ويشـــير المراقبون إلى أن هذا القصور 
أســـقط واشـــنطن وبعـــض حلفائهـــا من 
الأوروبيين في ســـوء تقدير للأزمة الطاقية 
الحالية، معتبرين أن تصريحات واشنطن 
بشـــأن دراســـة فرض حظر للنفط الروسي 
فـــي ظل الوضع الراهن غيـــر منطقي، وقد 
يقود إلى المزيد من الانقســـام داخل المحور 

الغربي.

أولاف  الألمانـــي  المستشـــار  وصـــرح 
شـــولتس بأن بـــلاده ســـتواصل الاعتماد 
على واردات الطاقة من روســـيا. وأوضح 
السياسي الاشـــتراكي الديمقراطي الاثنين 
أن ”إمداد أوروبا بالطاقة للتدفئة وللتنقل 
وللإمـــداد بالكهربـــاء وللصناعة، لا يمكن 

تأمينه بطريقة أخرى في الوقت الراهن“.

وأضاف شـــولتس أن الطاقـــة الواردة 
من روســـيا لها أهمية أساســـية بالنسبة 
إلى الحياة اليومية للمواطنين، مشيرا إلى 
أن هذا هو الســـبب في أن أوروبا استثنت 
توريدات الطاقة مـــن العقوبات المفروضة 

على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.
ويعتقـــد المراقبـــون أن بايـــدن لا يبدو 
متحمسا حتى اللحظة لكسر جدار الفتور 
في العلاقة مع السعودية، لكنه في النهاية 
قد يضطر إلى ذلك في حال اســـتمرت أزمة 
النفط في الصعود، وهذا سيشـــكل مكسبا 

كبيرا للأمير محمد.
أن الهجوم  وذكر موقـــع ”أكســـيوس“ 
الروسي أثر بشكل واضح على التحالفات 
في العالم، وقد يجبر الولايات المتحدة على 
إعادة ترتيب أولوياتها، مشـــيرا إلى قيام 
مســـؤولين في إدارة بايدن بزيارة فنزويلا 
نهايـــة الأســـبوع الماضـــي للقـــاء حكومة 

الرئيس نيكولاس مادورو.

الثلاثاء 2022/03/08 
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المعــــدات  أحــــدث  لفتــــت   – الريــاض   
والتقنيات العسكرية الروسية والأوكرانية 
انتباه متابعــــي معرض الدفــــاع العالمي 
الذي انطلــــق الأحد في المملكــــة العربية 

السعودية ويمتد على مدار أربعة أيام.
وجلبت الأســـلحة والمعدات الروسية 
المعـــرض،  زوار  أنظـــار  والأوكرانيـــة 
في مشـــهد تنافســـي يجري علـــى إيقاع 
حـــرب بيـــن الطرفين انطلقت فـــي الرابع 
والعشـــرين من الشـــهر الماضي، وخلفت 
منـــذ لحظاتهـــا الأولى تداعيـــات صادمة 
ليس فقط على شـــرق أوروبا، بل والعالم 

أجمع.
ولم تكن المبيعات الشـــغل الشـــاغل 
الوكالـــة  مـــن  بوتيمكـــوف  لماكســـيم 
الحكومية الأوكرانية لتصدير واستيراد 
الأســـلحة، والذي كان يقف بمفرده وسط 
المركبـــات المدرعة التابعة لبلاده. وقال 
بوتيمكـــوف ”جئـــت للمشـــاركة في هذا 
المعرض لأنه يجب أن يتواجد شـــخص 
ما.. ولدينـــا هنا الكثير مـــن المعدات.. 
وكان المتوقع حضور أكثر من خمســـين 

شخصا من أوكرانيا“.

وفــــي الوقــــت نفســــه كان صانعــــو 
الأســــلحة الــــروس فــــي قاعــــة مجــــاورة 
يعرضون معدات عسكرية، ومنها أسلحة 
مضــــادة للطائرات وأنظمــــة دفاع جوي. 
ورفض ممثلو الصناعة الروسية التعليق 
أو مناقشة العقوبات التي فرضها الغرب 

على بلادهم ردا على الحرب.
ويحـــرص صناع الأســـلحة الروس 

على المشاركة 
في 

المعارض 
الدفاعية التي 

تقام في منطقة 
الخليج العربي، 

باعتبارها سوقا نشطة 
للأسلحة والمعدات الدفاعية.

وقالت شركة ”روس 
أوبورون إكسبورت“ 

لتصدير الأسلحة 
الروسية، في وقت 

سابق إنها ستقدم نماذج 
لعشـــرين شـــركة روســـية للصناعـــات 
الدفاعيـــة في ”معـــرض الدفاع العالمي 

النمـــاذج  هـــذه  بيـــن  ومـــن   .“2022
”إليوشـــن  العســـكري  النقـــل  طائـــرة 
الاســـتطلاع  وطائـــرة   ،“76  – إي.أل 
والكورفيت  أي“،  ”أوريـــون  والهجـــوم 
الصاروخـــي، وغواصة تعمـــل بالديزل 
والكهربـــاء مـــن طـــراز ”آمـــور 1650“، 
ومدافـــع الهاوتزر ذاتية الدفع ”مســـتا 
أس“ معدلـــة بشـــكل خاص للســـعودية 
لعيـــار 155 ملـــم، والمدرعـــات ”تايفون 
ونظـــام  في.دي.فـــي“  و“تايفـــون  كا“ 

مكافحة الطائـــرات دون طيار الصغيرة 
”كيوبل“.

وتتنافس العديــــد من الدول المنتجة 
للأســــلحة على إبــــرام عقود لاســــيما مع 
تســــعيان  اللتين  والإمارات،  الســــعودية 
لتنويع شــــركائهما في المجــــال الدفاعي 
وترغبان في تطوير صناعاتهما الخاصة.
ويشـــارك في المعرض الذي تنظمه 
”الهيئـــة العامة للصناعات العســـكرية“ 
(حكومية) بالعاصمـــة الرياض أكثر من 
450 شـــركة من حوالـــي 37 دولة، لعرض 
أحدث تقنيات صناعة الدفاع والأمن عبر 
مجـــالات البر والبحر والجـــو والفضاء 

وأمن المعلومات.
ويعـــد معرض الدفـــاع العالمي أول 
حدث دفاعـــي من نوعه في الســـعودية، 
وينضـــم بذلـــك لمعـــارض بـــارزة فـــي 
المنطقـــة، مـــن بينهـــا معرضـــا الدفاع 
والدفـــاع البحـــري  الدولـــي ”آيدكـــس“ 
”نافدكس“ في الإمـــارات، واللذان يعدان 
من أهم المعـــارض الدفاعية في العالم، 
الشـــركات  أبـــرز  باهتمـــام  ويحظيـــان 

الدفاعية والتكنولوجية.

تنافس روسي – أوكراني يجلب زوار معرض 

الدفاع العالمي في الرياض

أظهــــــرت أزمة الطاقة الحالية ســــــوء 
ــــــات المتحدة  ــــــر من الولاي تقدير كبي
ــــــى التأثير فــــــي موقف  لقدرتهــــــا عل
حلفائها مــــــن المنتجين للنفط والغاز، 
ــــــى قصور فــــــي فهم  ويعــــــود ذلك إل
في  الطارئة  ــــــرات  للمتغي واشــــــنطن 

العالم والمنطقة الخليجية.

سيناريوهات زيارة بايدن 

إلى السعودية ضعيفة لكنها واردة
أزمة الطاقة تجبر واشنطن على إعادة ترتيب أولوياتها

الأزمة الحالية تعكس سوء تقدير من إدارة بايدن

برهم صالح: صياغة عقد جديد ليست مطلبا ترفيا

 بغداد –  تقول أوساط سياسية عراقية 
إن مطالبة رئيس الجمهورية برهم صالح 
بصياغة عقد سياسي واجتماعي جديد في 
البلاد ضرورة فرضتها الظروف الداخلية 
والتحولات الإقليمية والدولية، لكن القوى 
الحالية غير متحمســـة لأي تغيير جوهري 

في ظل حسابات تتعلق بها.
القـــوى  أن  الأوســـاط  وأوضحـــت 
الفكرية  توجهاتهـــا  بمختلف  السياســـية 
وولاءاتها منشغلة حاليا في صراع مواقع 
داخـــل المنظومـــة القائمـــة، حيـــث ترتبط 
مصالحها بهـــا، وبالتالي فإن تبنيها لعقد 

جديد ليس مطروحا على أجندتها.
وجدد الرئيس العراقـــي الأحد دعوته 
إلـــى صياغـــة ”عقـــد (نمـــوذج) سياســـي 
في البلاد، اســـتجابة  واجتماعـــي جديد“ 
لمتطلبـــات الظروف الداخليـــة والتطورات 

الخارجية.
وأكـــد صالـــح خـــلال لقائه برؤســـاء 
الســـلام  قصـــر  فـــي  عراقيـــة  جامعـــات 
ببغـــداد على ”ضرورة الشـــروع في تلبية 
وعدم  والدستورية  الوطنية  الاستحقاقات 
تعطيلهـــا“. وأضـــاف أن ”مهـــام مجلـــس 
النواب الجديد والحكومة التي ســـتنبثق 
عنه ستكون جسيمة ومأمول منها الكثير“.
وشـــدد علـــى أن ”الحاجـــة الملُحة إلى 
الحكم الرشـــيد تقتضـــي عقدا سياســـيا 
واجتماعيـــا جديدا“، مشـــيرا إلى أن هذا 
العقـــد ”ليـــس مطلبـــا ترفيا، بـــل ضرورة 
حتميـــة تفرضهـــا الظـــروف السياســـية 
والتطـــورات  الداخليـــة  والاقتصاديـــة 

الإقليمية والدولية المتُسارعة“.
وأوضح الرئيس العراقي أن ”صياغة 
هـــذا العقد تكون بمشـــاركة الـــرأي العام 
الوطني بفعالياته السياســـية والأكاديمية 

والاجتماعية“.

وســـبق أن دعـــا صالح في مناســـبات 
سياســـي  عقـــد  صياغـــة  إلـــى  عديـــدة 
واجتماعي جديد يُرســـخ الحكم الرشـــيد 
في العراق، واعتبـــر أن المنظومة الحالية 

لا تفي بمتطلبات العراقيين.
وينطلق الرئيـــس العراقي في دعوته 
من مصلحة وطنية تتعالى عن الحسابات 
والمصالح الشخصية والسياسية الضيقة، 
وترنـــو إلـــى تغييـــر يحقـــق طموحـــات 
العراقيـــين الذين ضاقوا ذرعـــا بالمنظومة 
القائمة وســـبق وأن انتفضـــوا عليها في 
العـــام 2019 قبـــل أن يتمكن ساســـة البلاد 

وزعاماتها من احتوائها.
العراقـــي  الرئيـــس  دعـــوة  وتأخـــذ 
مشروعيتها من الواقع المأزوم حاليا، حيث 
يعيش العراق منذ الانتخابات التشريعية 
التي جرت في العاشـــر من أكتوبر الماضي 
أزمـــة سياســـية خانقة لا أفـــق حتى الآن 

لتسويتها قريبا.
وتقول الأوســـاط السياسية إن الأزمة 
الحالية هي نتاج خلل بنيوي في المنظومة 
التـــي حكمت العراق منـــذ الغزو الأميركي 
في العام 2003. وتلفـــت إلى أن هذا الخلل 
كان يجـــري تجـــاوزه أو إخفـــاؤه بإبـــرام 
توافقـــات بين الأقطـــاب السياســـية، لكن 
الوضـــع تغير فـــي العراق، وهنـــاك اليوم 
قوة فائزة في الانتخابات تطمح لأن تكون 
لهـــا اليد الطولـــى في قيادة دفـــة العملية 

السياسية.
وتلفت الأوساط إلى أن الحل قد يكون 
في عودة الشـــارع للضغـــط باتجاه تغيير 
يكفل تركيز أســـس حكم تعالج السلبيات 
فـــي النظـــام القائـــم وتلبـــي الطموحات 
الشعبية الراغبة في تحسين أداء الحكومة 
وباقي مؤسسات الدولة بما يضمن تحقيق 

نمو طال انتظاره.

 الكويــت – دعا أمير الكويت، الشـــيخ 
نـــواف الأحمد الجابر الصبـــاح الاثنين، 
أعضاء مجلـــس الأمة إلى وضع مصلحة 
البـــلاد فـــوق كل اعتبـــار والابتعـــاد عن 
الصراعـــات وتفادي اســـتخدام الأدوات 

الدستورية بـ“شكل متسعّف“.
جـــاء ذلك فـــي رســـالة لأميـــر البلاد 
عرضها رئيـــس مجلس الأمـــة (البرلمان) 
مـــرزوق الغـــانم، بالمجلـــس. وهـــذا أول 
موقـــف معلـــن للشـــيخ نواف بعـــد أزمة 
وزيري  واستقالة  النيابية  الاستجوابات 
الدفاع والداخلية في الســـادس عشر من 

فبراير الماضي.
ووفق وكالة الأنباء الكويتية ”كونا“، 
قال الغانم خلال جلســــة للبرلمان ”كلفني 
أميــــر البــــلاد بنقــــل رســــالة إلــــى أبنائه 
النــــواب، بوضع مصلحــــة الكويت العليا 
فــــوق كل اعتبــــار، خاصــــة فــــي ظــــل (..) 
تطورات المواجهة بين روســــيا وأوكرانيا 
(..) والكويت ليست بمنأى عن تأثيراتها“.
وكانت روســـيا أطلقت فجـــر الرابع 
والعشـــرين مـــن فبراير الماضـــي عملية 
عســـكرية في أوكرانيـــا، لا يمكن التكهن 

بمآلاتها.
ووفق الغانم، ناشـــد الأميـــر ”أبناءه 
النـــواب تحاشـــي الصراعـــات الثانوية 
المبنية علـــى المصالح الضيقـــة وتغليب 
المصلحة العليا للبلاد، وتفادي استخدام 
الأدوات الدســـتورية فـــي غيـــر مكانهـــا 
الصحيـــح وبشـــكل متعســـف لا يراعـــي 

الظروف توقيتا ومواءمة“.

وأهاب الأمير بـ“النواب التركيز على 
التعاون والتعاضد بين الســـلطتين حتى 
تمـــرّ البلاد مـــن الأزمة العالميـــة الدقيقة 

بأمان وسلام“.
وتبالـــغ بعـــض الكتـــل النيابيـــة في 
استخدام الاســـتجوابات بحق الحكومة 
ووزرائها، الأمر الذي أثر بشكل كبير على 
الاستقرار السياسي في الكويت وتسبب 
في تعطيل إصدار تشريعات ضرورية في 

علاقة بالإصلاحات الاقتصادية.
وترى أوســـاط سياســـية أن أجنحة 
في الأســـرة الحاكمة تستغل بعض الكتل 
النيابيـــة فـــي صراعاتها على الســـلطة 
والنفوذ، الأمر الذي حـــاد بمجلس الأمة 

عن دوره الفعلي في التشريع.
وتشير الأوســـاط إلى أن رسالة أمير 
البلاد لم تخل في مضمونها من إشارات 
إلـــى هـــذه الصراعات التي باتت تشـــكل 
مصدر قلق لـــدى الرأي العـــام الكويتي، 
فضـــلا عن كونهـــا تضر بصـــورة البلاد 

الخارجية.
رحيل  في  الاســـتجوابات  وتســـببت 
إحدى عشـــرة حكومة واســـتقالة وإعفاء 
ســـتة عشـــر وزيرا آخرهم نائـــب رئيس 
لوزراء وزيـــر الدفاع الشـــيخ حمد جابر 
العلـــي الصباح، ووزيـــر الداخلية أحمد 
”التعســـف  علـــى  اعتراضـــا  المنصـــور 
في اســـتخدام الاســـتجوابات،  النيابي“ 
تحقيق مصالح الشـــعب، قبل  و“تعطيل“ 
أن يصدر في اليوم التالي مرسوم أميري 

بقبول الاستقالتين.

أمير الكويت للنواب: 

يكفي تعسفا

صياغة عقد جديد 

في العراق ضرورة تعوزها 

الإرادة السياسية
المسؤولون في إدارة 

بايدن يضعون جملة من 

الخيارات، بما في ذلك منح 

فرصة لتحسين العلاقات 

مع السعودية 

العربية 
 أيام.
لروسية
عـــرض،
إيقاع ى
ي الرابع
وخلفت
صادمة
والعالم

لشـــاغل 
لوكالـــة 
ستيراد 
ده وسط 
ه. وقال 
 في هذا 
شـــخص 
معدات.. 
مســـين 

مضــــادة للطائرات وأنظمــــة دفاع جوي.
ورفض ممثلو الصناعة الروسية التعليق
فرضها الغرب أو مناقشة العقوبات التي

على بلادهم ردا على الحرب.
ويحـــرص صناع الأســـلحة الروس 

على المشاركة 
في 

المعارض 
الدفاعية التي 
منطقة تقام في

الخليج العربي، 
باعتبارها سوقا نشطة 

للأسلحة والمعدات الدفاعية.
وقالت شركة ”روس 

أوبورون إكسبورت“
لتصدير الأسلحة

وقت  الروسية، في
سابق إنها ستقدم نماذج

لعشـــرين شـــركة روســـية للصناعـــات
الدفاعيـــة في ”معـــرض الدفاع العالمي

والكورفيت   ، أي أوريـــون  والهجـــوم
الصاروخـــي، وغواصة تعمـــل بالديزل 
،“1650 والكهربـــاء مـــن طـــراز ”آمـــور
”مســـتا  ومدافـــع الهاوتزر ذاتية الدفع
معدلـــة بشـــكل خاص للســـعودية  أس“
155 ملـــم، والمدرعـــات ”تايفون  لعيـــار
ونظـــام  في.دي.فـــي“ و“تايفـــون  كا“

للأســــلحة ع
الســــعودية
لتنويع شــــر
وترغبان في
ويشـــار
”الهيئـــة ال
(حكومية) ب
450 شـــركة
أحدث تقنيا
مجـــالات ال
وأمن المعلو
ويعـــد
حدث دفاعــ
وينضـــم بذ
المنطقـــة، م
الدولـــي ”آ
”نافدكس“ ف
من أهم الم
ويحظيـــان
الدفاعية وا



 تونــس - دفعــــت الحكومة التونســــية 
برئاســــة نجــــلاء بــــودن والرئيــــس قيس 
سعيد بجهود تستهدف وضع حدّ لظاهرة 
الاحتكار التــــي باتت تــــؤرق المواطنين، 
الذين لــــم يتــــرددوا في إبــــداء انزعاجهم 
في الآونــــة الأخيرة من فقــــدان العديد من 
المواد الأساسية وتســــجيل ارتفاع مشط 

في أسعارها.
وقال الرئيس سعيد خلال لقائه بودن 
مســــاء الأحد إنه ســــيتم في الأيام المقبلة 
إصدار مرســــوم رئاســــي خــــاص بضبط 
الأســــعار في السوق، في خطوة رأى فيها 
مراقبون رســــالة طمأنة إلى التونســــيين 

الذين اكتووا بنار الأسعار.
والاثنين دعت وزيرة التجارة وتنمية 
الصادرات فضيلــــة الرابحي، إلى ”تفعيل 
أقصــــى العقوبات العدليــــة والإدارية ضدّ 
كل من تســــول له نفســــه المساس بالقدرة 
الشــــرائية للمواطن، في انتظار استكمال 

المتعلــــق  المرســــوم  ونشــــر  اســــتصدار 
بمسالك توزيع المواد الزراعية ومنتجات 
العقوبــــات  لتشــــديد  البحــــري  الصيــــد 
والمضاربين  المحتكريــــن  علــــى  الردعية 

والمتلاعبين بقوت المواطن“.

ويــــرى مراقبــــون أن هــــذه القــــرارات 
رغــــم أنه لــــم يكن لها أثر مباشــــر باعتبار 
أن المســــألة تتطلب وقتا لضبط الأسعار 
فــــي الأســــواق، إلا أنهــــا تبعث برســــائل 
طمأنة مــــن الحكومة إلى المواطن مفادها 
أنهــــا تقف إلى جانبــــه للتخفيف من حدة 
الأزمــــة خاصة وأنها تأتي في وقت يقترب 

فيه موسم اســــتهلاكي بامتياز في تونس 
يقترن بشهر رمضان.

باســــل  السياســــي  المحلــــل  وقــــال 
الترجمان إن ”القرارات المنتظرة للرئيس 
ســــعيد هــــي رســــائل طمأنــــة للكثيــــر من 
للمحتكرين  تحذيرية  ورسائل  التونسيين 
والمهربيــــن، لأن زمن الإفــــلات من العقاب 
بالخطايــــا المالية ولى، لا بد من إجراءات 
تعيد الثقــــة للمواطن وتخلــــق لديه حالة 
مــــن الاطمئنــــان وتضــــع المحتكرين أمام 

مسؤولياتهم أمام القانون“.
تصريــــح  فــــي  الترجمــــان  وأوضــــح 
لـ“العــــرب“ أنــــه ”طالمــــا لــــم تكــــن هناك 
منظومــــة عقابيــــة حقيقيــــة فــــي مواجهة 
المحتكريــــن والمهربيــــن والاكتفاء بحجز 
البضائع فقط ومجــــرد غرامات مالية فإن 
ذلك لن يؤدي إلى أي نتيجة ســــوى المزيد 
من تشجيعهم، هذه الإجراءات طيلة عشر 

سنوات لم تسمن ولم تغن من جوع“.

 لجــــأ الأميــــن العــــام لحــــزب العدالــــة 
والتنمية، ذراع جماعة الإخوان المسلمين 
في المغــــرب، إلى اســــتعادة جبة الواعظ 
الديني بهدف اســــتعادة شــــعبية الحزب 
الطامــــح لتجاوز الانتكاســــة التي تعرض 
لها في الانتخابــــات البرلمانية في الثامن 

من سبتمبر الماضي.
وبدا واضحا أن الإســــلام بات يشغل 
حيزا هاما من خطابات ومواقف بنكيران، 
حيث دعا أعضاء الأمانة العامة لحزبه إلى 
”تخصيــــص وقت محدد في اليــــوم لقراءة 

وردهم اليومي من القرآن“.

وطالــــب بنكيران الخميــــس الماضي 
أيضا أعضاء المجموعــــة النيابية لحزبه 
وعموم أعضائه والمواطنين بأن ينعكس 
الإسلام على ســــلوكهم ومبادئهم وقيمهم 
وأخلاقهــــم، مشــــيرا إلــــى أن ”هــــذه الأمة 
المغربيــــة المتميزة، التــــي تخط تاريخها 
بطريقتها الخاصــــة، والتي بقيت صامدة 
عبــــر 14 قرنا، إنما تحقــــق لها ذلك بفضل 

الإسلام“.
وأشــــار فــــي لقــــاء جمعــــه بأعضــــاء 
العدالــــة  لحــــزب  النيابيــــة  المجموعــــة 

والتنميــــة إلــــى مركزية الإســــلام في بقاء 
واستمرار واستقرار المغرب، مشددا على 
”ضرورة عرض الأقوال والأفعال على مرآة 

الإسلام، وما ينسجم معها فهو في صالح 
بلدنــــا وأمتنــــا“، وفــــق مــــا أورده الموقع 

الإلكتروني للحزب.
ويرى مراقبــــون مغاربــــة أن بنكيران 
يتعمــــد اللجــــوء إلــــى الخطــــاب الدينــــي 
لدغدغة المشاعر مرجحين ألا يكون له أثر 
على المغاربة الذين ســــبق وجربوا حزب 
العدالة والتنمية في الحكم لـ10 ســــنوات 
كانــــت حصيلتها ســــلبية للغايــــة، علاوة 
على العوامل الخارجية المرتبطة بانهيار 
مشــــروع الإخوان المســــلمين في المنطقة 

على غرار مصر وتونس وغيرهما.
المغربي  السياســــي  المحلــــل  وقــــال 
حســــن بلوان، إن ”خرجات بنكيران تبقى 
ومضطربة  اســــتثنائية  خرجــــات  دائمــــا 
أساســــا، وعند التطرق لخطابه السياسي 
يجب الوضع في الحســــبان سيكولوجية 
الرجــــل المثيــــرة للجــــدل، وهــــو معروف 
بقفشــــاته التــــي لا تقدم ولا تؤخر، ســــوى 
المزيــــد من الشــــعبوية التي قطــــع معها 
المغــــرب لكن للأســــف لا تــــزال تعتمدها 

الحركات الإسلامية داخل المملكة“.
وأوضــــح بلوان فــــي اتصــــال هاتفي 
أن ”خرجــــات بنكيران أيضا  مع ”العرب“ 
معزولة وبعيــــدة كل البعد عن الواقع، لقد 
أوصل حزبه إلى الهاوية بعد شــــخصنته 
وإدارته بطريقة فردية طيلة عشر سنوات، 
عندمــــا أصيب الحزب بانتكاســــة وعاقبه 
الشــــعب بطريقــــة ديمقراطيــــة نظــــرا إلى 

سياســــاته اللاشــــعبية طيلة 10 ســــنوات 
يحــــاول بنكيران اليــــوم أن يعيد الخطاب 
القديم الديني والشعبوي الذي قاد الحزب 
إلى تصدر المشــــهد السياســــي ولن يعود 
العدالــــة والتنمية لتصدر المشــــهد.. بعد 

تعرض الإسلاميين لضربة قاصمة“.
 وشــــدد على أن ”الحكومة والشــــعب 
المغربي لا يعيران تصريحاته أي اهتمام 
اللهــــم حــــزب سياســــي وطني.. الإســــلام 
السياســــي تعرض لضربة موجعة نتيجة 
التغيرات التي عرفها المجتمع المغربي… 
النظام السياسي في المغرب كشف حقيقة 
الإسلاميين الذين يدغدغون المشاعر، كما 
باقــــي الدول الأخــــرى التجربــــة المغربية 
أســــقطت شــــعارات الإســــلاميين بطريقة 

ديمقراطية“.
وتعرض حزب العدالــــة والتنمية إلى 
زلزال داخلي في ســــبتمبر الماضي عندما 
مُني بانتكاســــة انتخابيــــة ترجع على ما 
يبدو إلى عوامل داخلية مرتبطة بالفشــــل 
في إدارة ملفات عدة في المغرب وخارجية 
مرتبطة بوضع الإخوان المســــلمين الذين 
يعيشــــون أزمــــة فــــي أكثــــر مــــن دولة في 

المنطقة.
وتراجع الحــــزب من المرتبــــة الأولى 
بـ125 مقعــــدا نيابيا إلــــى المرتبة الثامنة 
بـ13 مقعدا من أصل 395. وحصل بنكيران 
(67 عامــــا) علــــى قرابــــة 82 فــــي المئة من 
أصــــوات المؤتمريــــن (1221 صوتــــا مــــن 
أصــــل 1252) ما دفع أمينه العام الســــابق 
الذي كان يرأس الحكومة أيضا سعدالدين 
العثماني يقدم اســــتقالته ما مهد الطريق 
لإعــــادة تدويــــر بنكيــــران ســــعيا لتجاوز 

الحزب أزمته.
وبــــرزت أصوات داخــــل الحزب تدعو 
إلى القيام بمراجعات تتماشى مع الواقع 
المغربــــي الجديــــد غير أن بنكيــــران قطع 

الطريق بسرعة أمام هذه الأصوات.

 الجزائــر - تتصــــدر مشــــاورات الحوار 
الاســــتراتيجي الجزائري الأميركي أجندة 
نائــــب وزيــــر خارجية الولايــــات المتحدة 
فــــي زيارتها إلى المنطقــــة، وهي الخطوة 
التي تتزامن مع حالة الاستقطاب الدولية 
الناجمــــة عن أزمة أوكرانيــــا، حيث كثفت 
الــــدول الغربية من وتيــــرة ضغوطها على 

شركاء روسيا وعلى رأسهم الجزائر.
العاصمــــة  فــــي  الأربعــــاء  وتحــــل 
الجزائرية شيرمان، في إطار زيارة تشمل 
عــــددا مــــن عواصــــم المنطقة، وســــيكون 
البلديــــن  بيــــن  الاســــتراتيجي  الحــــوار 
فــــي صــــدارة أجندتهــــا، رغــــم الظــــروف 
الاســــتثنائية التي يمر بها العالم بســــبب 
الأزمة الأوكرانية، واشــــتداد القبضة بين 
روســــيا والعالــــم الغربي، ومــــن خلفهما 

الدول الواقعة تحت نفوذهما.
وتعد الجولة الجديدة الخامســــة من 
نوعهــــا التي جمعت البلديــــن، وإذا كانت 
المســــألة تتعلق بمشــــاورات عميقة حول 
مختلــــف القضايا والملفــــات، وكانت في 
السابق تتصل في الغالب بالتعاون الأمني 
والاســــتخباراتي والحرب علــــى الإرهاب 
والوضــــع الإقليمــــي فــــي المنطقــــة، فإن 
الجولــــة الجديدة تتميــــز بالوضع الحرج 
الــــذي تتواجد فيه الجزائر بســــبب الأزمة 
المذكورة، نظرا لمصالحها وعلاقاتها مع 

طرفي النزاع.
صمــــود  مــــدى  مراقبــــون،  ويطــــرح 
الجزائر أمام الضغوط الروســــية من جهة 
والغربيــــة من جهــــة أخرى، أمــــام تحول 
عنصــــر الطاقة إلى ســــلاح يلــــوح به كلا 
الطرفين، فموســــكو لا تريد فقدان نفوذها 
النفطــــي والغــــازي في القــــارة الأوروبية، 
والأوروبيون يســــعون لإيجــــاد بدائل له، 
عبــــر حشــــد طاقــــات وإمكانيــــات الدولة 
المنتجــــة، خاصة الجزائر بســــبب قربها 
الجغرافي مــــن أوروبا، وهــــو الأمر الذي 
تســــعى الجزائر إلــــى تجــــاوزه بإعلانها 

الحياد في النزاع القائم.
الخارجيــــة  وزيــــرة  نائــــب  وزارت 
الأميركــــي، عــــدة عواصــــم فــــي المنطقة، 
علــــى غرار إســــطنبول ومدريــــد والرباط، 
ثــــم الجزائر وبعدهــــا القاهرة، وإذ خيمت 
الأزمــــة الأوكرانيــــة على جولتهــــا لتركيا 
وإســــبانيا، فــــإن فرضيــــة طــــرح الأزمــــة 
القائمــــة بين الجزائر والمغــــرب، للنقاش 
تبقــــى واردة جدا، بحكم حاجة واشــــنطن 
إلى اســــتقرار اســــتراتيجي في المنطقة، 
كما لا يســــتبعد أن يكون النفوذ الروســــي 
المتعاظم فــــي المنطقة والمهدد للمصالح 

الأميركية محل نقاش بين الطرفين.
ولفت بيــــان الخارجية الأميركية إلى 
أن شيرمان، ستلتقي في الجزائر نظيرها 

عبدالمجيد  والرئيــــس  لعمامــــرة،  رمطان 
تبون، كما تشــــرف خــــلال زيارتهــــا التي 
تــــدوم يوميــــن، علــــى احتفاليــــة اليــــوم 
العالمي للمــــرأة، الذي دعيت إليه نســــاء 
من الثانويات والجامعات المشاركات في 
برنامج ”صاتم“ برعاية الولايات المتحدة 
وممثلين محليين عن الشــــركات الأميركية 

العاملة في الجزائر.
وكانت الســــفيرة الأميركية بالجزائر 
إليزابيــــث مــــور أوبيــــن، قــــد صرحت في 
الســــياحية بمحافظة بشار  بلدة ”تاغيت“ 
بأقصــــى الجنــــوب الغربــــي للبــــلاد، بأن 
”العلاقات بين الجزائر والولايات المتحدة 
الأميركيــــة قويــــة ومهمة، وسنســــتمر في 
تقويتهــــا وتعميقهــــا مــــن خــــلال الحوار 

الاستراتيجي الثنائي“.
هامــــش  علــــى  المتحدثــــة،  وذكــــرت 
حضورهــــا فــــي قصــــر تاغيت فــــي إطار 
إقامة ”وان بيت الصحــــراء“، بأن ”العمل 
وإنجــــاح  تنظيــــم  أجــــل  مــــن  المشــــترك 
تظاهرة (وان بيت الصحــــراء)، دليل على 
نوعية العلاقات العميقة والواســــعة التي 
يتشــــاركها البلدان، وأن اســــتمرارها في 
العمل على تقوية وتعميق هذه العلاقات، 
مهم جدا بالنسبة إلى الولايات المتحدة“.

 واعتبــــرت مــــا أســــمته بـ“البرنامج 
بتاغيت  المشترك“  الدبلوماســــي  الثقافي 
أن  علــــى  دليــــل  الجزائريــــة  بالصحــــراء 
الجزائر وصحراءهــــا بالخصوص وجهة 
ســــياحية بامتياز ســــواء للجزائريين أو 
للأجانب، وأن زيارتهــــا لتاغيت بمحافظة 
بشــــار، كأول خرجــــة لهــــا بعــــد العاصمة 
منــــذ تعيينها كســــفيرة قبل شــــهر، يرجع 
لكــــون الجنــــوب مهمــــا جــــدا، وأن إقامة 
هذه التظاهرة في الجنــــوب نظرا للموقع 
الجغرافي الذي يضــــم العديد من الأنواع 
الموســــيقية التــــي تعتبر جــــذورا لبعض 
الموســــيقى الأميركيــــة وأيضــــا لجمــــال 

وأهمية هذا الجزء من الجزائر“.
الأميركــــي  الاهتمــــام  أن  ويبــــدو 
بالجنــــوب الجزائــــري قــــد أخــــذ أبعــــادا 
جديدة، فبعدما كان الاهتمام طيلة العقود 
الماضية منصبــــا حول المحطات الغازية 
والنفطيــــة، انفتــــح علــــى ما بــــات يعرف 
والســــياحية“،  الثقافية  بـ“الدبلوماســــية 
وهي الشــــهية التي تكون قــــد فتحت بعد 
زيارة وفد روســــي للصحــــراء الجزائرية 
خلال الأشــــهر الماضية، قالت عنه السلط 
المحليــــة بأنه قــــدم في إطار ”ســــياحي“، 
الأمر الذي يفسح المجال أمام اهتمام من 

نوع جديد بين الطرفين على الجزائر.
وإذا كانــــت تركيا هــــي المبادر الأول 
باســــتغلال  الأخيــــرة،  الســــنوات  خــــلال 
الماضي التاريخــــي والتراثي للعثمانيين 

في القارة الســــمراء انطلاقا من الجزائر، 
فــــي إطار تصدير مشــــروعها إلــــى القارة 
حيث رصــــدت أغلفة ماليــــة لترميم معالم 
عمرانيــــة وتاريخيــــة بالجزائر كمســــجد 
كتشــــاوة وحــــي القصبــــة بالعاصمة، فإن 
اللافــــت أن واشــــنطن باتــــت تبحــــث عن 
جذورهــــا الفنيــــة والتراثيــــة فــــي القارة 

السمراء عبر نفس الخارطة.
الأميركيــــة  الســــفيرة  وأشــــادت   
بيــــن  المبذولــــة  والجهــــود  بـ“التعــــاون 
الحكومتيــــن لإنجاح هــــذا البرنامج الذي 
أســــاليب  ويمــــزج  موســــيقيين  يجمــــع 
موسيقية من الولايات المتحدة والجزائر 
وبلدان أفريقية مجــــاورة للجزائر في هذا 

الحدث الرائع والفريد من نوعه“.
 ولفتــــت إلــــى أن ”هــــذه التظاهــــرة، 
التــــي تنظم لأول مــــرة فــــي الجزائر وفي 
القارة الأفريقية، مهمة جدا لأن الكثير من 
الأنواع الموســــيقية في الولايات المتحدة 
تعود جذورها إلى القــــارة الأفريقية، وأن 
هــــذه المبــــادرة تظهر الاتحــــاد من خلال 
الموســــيقى التــــي هــــي لغة عالميــــة بين 

البشر“.

ودفـــع تصاعد الاقتتال بين القوات 
إلى  الأوكرانيـــة  ونظيرتهـــا  الروســـية 
تكريـــس المزيـــد مـــن الضغـــوط على 
الطاقـــة،  إمـــدادات  بســـبب  الجزائـــر 
لكن الخارجيـــة الجزائريـــة أكدت أنها 
تنأى بنفســـها عن طرفـــي الصراع رغم 

العلاقات المتوطدة مع موسكو.
وكشـــف مديـــر الإعلام فـــي وزارة 
عبدالحميـــد  الجزائريـــة  الخارجيـــة 
عبداوي قبل أيام أن ”بلاده تنأى بنفسها 
عن النزاع المشـــتعل فـــي أوكرانيا بين 
الـــروس والأوروبيين، وفـــاء لتقاليدها 
الدبلوماســـية، الرافضـــة لأي تورط في 
الشـــؤون الداخلية للـــدول“، ويعد هذا 
التصريح هو أول موقف رســـمي يصدر 
عن الجزائر تجاه الأزمة المذكورة، لكنه 
يبقى ملتبســـا بالعديد من المؤشـــرات 

التي أضفت حالة من الغموض عليه.
ويبـــدو أن الجزائـــر الواقعة تحت 
ضغوط مختلفة بســـبب طلبات إمدادات 
الغـــاز، تســـعى من خلال هـــذا الموقف 
للعـــزل بين مـــا هو اقتصـــادي وما هو 
دبلوماســـي، فإذا عبرت عن استعدادها 
لتلبية الطلبـــات المتزايـــدة على الغاز 
مـــن طـــرف دول أوروبيـــة، امتنعت عن 
التصويـــت على اللائحـــة الأممية التي 
أدانـــت الاجتيـــاح الروســـي لأوكرانيا، 

بغية إبراز موقفها المحايد.

حوار جزائري - أميركي

استراتيجي في ذروة الاستقطاب 

الدولي حول أوكرانيا   

بنكيران يلبس جبة {الواعظ

الديني} لاستعادة شعبية حزبه
الشعبوية سلاح زعيم العدالة والتنمية لتجاوز 

انتكاسة الحزب الانتخابية
واشنطن توسع اهتمامها بالطاقة 

إلى الدبلوماسية السياحية والثقافية مع الجزائر

شعبوية لخطف الأضواء

ــــــر عــــــودة زعيم حزب العدالة والتنمية الإســــــلامي فــــــي المغرب عبدالإله  تثي
بنكيران إلى التعويل على خطاب ديني وشــــــعبوي تســــــاؤلات عن الأهداف 
التي يســــــعى إلى تحقيقها حيث ترى أوساط سياسية ومراقبون مغاربة أنه 
يريد اســــــتعادة شعبية حزبه مشددين على أن ذلك يبدو صعبا بعد حصيلة 

سلبية للعدالة والتنمية في 10 سنوات ماضية.

تؤدي نائب وزير الخارجية الأميركي، ويندي شــــــيرمان الأربعاء زيارة إلى 
الجزائر ســــــيكون الحوار الاســــــتراتيجي في صدارة أجندتها، وســــــتركز 
المســــــؤولة الأميركية أيضا على التعاون السياحي والثقافي ما يعكس أخذ 
الضغوط الروسية من جهة والغربية من جهة أخرى على الجزائر في ذروة 

الأزمة الأوكرانية أبعادا أخرى بعد إمدادات الطاقة.

الجزائر في قلب الاستقطاب بين روسيا والغرب

بنكيران يعود إلى 

خطابه الديني وهذا 

ر شيئا
ّ
لن يغي

حسن بلوان

ي ي
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باسل الترجمان

القرارات المنتظرة 

لسعيد هي رسائل 

طمأنة للتونسيين

القرارات ضد المحتكرين 
تطمئن التونسيين 

ويندي شيرمان نائبة 

وزير الخارجية الأميركي 

تزور الجزائر الأربعاء 

وفي صدارة أجندتها الحوار 

الاستراتيجي بين البلدين

صغير الحيدري
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 فيينا – يقوي اعتراض روســـيا على 
الاتفـــاق النـــووي الإيرانـــي الذي دخل 
مرحلة الحســـم، موقف دول الخليج، إذ 
ترى الأخيرة نقاط ضعف أساســـية في 
الاتفاق لا تقيّد بشـــكل صارم مســـاعي 
إيران لامتـــلاك قنبلة نوويـــة، ما يهدد 

أمن المنطقة والعالم.
ورغم أن الاعتراض الروســـي ينبع 
من دوافع ذاتية مصلحية بالأساس، إلا 
أن مراقبين يشـــيرون إلى أنه ربما كان 
مقابلا حينيا لحياد دول الخليج بشأن 
الأزمة الأوكرانية وعـــدم انخراطها في 

سياسة المحاور.
الأوكرانية،  الأزمـــة  انـــدلاع  ومنـــذ 
اتخـــذت الـــدول الخليجية مـــن الحياد 
أساســـا للتعامـــل مع مجريـــات الأزمة 
ورفضـــت الضغـــوط التـــي مورســـت، 
خاصـــة الأميركية منها، من أجل دفعها 

إلى الاصطفاف وراء طرف ضد آخر.
ولم تدعم الدول الخليجية العقوبات 
الغربيـــة على روســـيا بســـبب غزوها 
لأوكرانيا، كما رفضـــت المملكة العربية 
السعودية مطالب أميركية متكررة برفع 
إنتاج النفط والتزمت باتفاقيات منظمة 

أوبك+، نائية بنفسها عن الاصطفاف.

وتدعـــو دول الخليـــج إلى المســـار 
الدبلوماسي لتسوية الأزمة الخليجية، 
كمـــا أجرى عدد من القـــادة الخليجيين 
اتصالات في سبيل تهدئة الأزمة وإيجاد 

مخرج دبلوماسي يوقف الحرب.
وتريد دول الخليج اتفاقا نوويا مع 
إيران يراعي مخاوفهـــا الأمنية ويأخذ 
في الحسبان أمن المنطقة بالكامل، الذي 
تهدده طهران عبر دعمها للميليشـــيات 
الموالية لها في كل من العراق وســـوريا 

واليمن.
الخليجيـــة  الـــدول  تعـــارض  ولا 
التوصـــل إلـــى اتفاق نـــووي جديد مع 
إيـــران يقيّـــد بالكامـــل، وبطريقة يمكن 
التحقـــق منهـــا، وصـــول طهـــران إلى 

إنتاج قنبلة نووية، وتعتبر أن غير ذلك 
سيمثل خطرا على أمنها وأمن العالم.

اللدودة  العدوة  إســـرائيل  وتشارك 
لإيـــران، دول الخليـــج مخاوفها. وهدد 
المسؤولون الإسرائيليون مرارا بتوجيه 
ضربة عسكرية لإيران، معتبرين الاتفاق 
النووي الذي تعمل الدول الغربية على 

إبرامه مع طهران لا يلزمهم.
وقال ولي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان في مقابلة مطولة مع 
صحيفـــة ”أتلانتيك“ الأميركية نشـــرت 
الخميـــس الماضي وتداولتهـــا بالكامل 
وســـائل إعلام سعودية، في إجابة على 
ســـؤال حول ما إذا كان ”يفضل وجود 
الاتفاق النـــووي أم لا يفضله“، ”أعتقد 
أن أي بلـــد في العالم لديه قنابل نووية 
يعد خطيرا، ســـواء إيـــران أو أي دولة 
أخـــرى، لذا نحـــن لا نود أن نـــرى ذلك، 
وأيضـــا نحن لا نرغب فـــي رؤية اتفاق 
نووي ضعيف، لأنه سيؤدي في النهاية 

إلى ذات النتيجة“.
وتعتبـــر الســـعودية وإيـــران أكبر 
قوتين متنافســـتين في المنطقـــة، وثمة 
توتر كبير بين الطرفين في ظل خلافات 
حادة متعددة، خاصة الحرب في اليمن 
وهجمـــات الثاني من ينايـــر 2016 على 
سفارة الرياض لدى طهران والقنصلية 

السعودية في مشهد.
وازداد التوتـــر بـــين البلديـــن فـــي 
2019 بضربة جوية على منشـــآت نفطية 
سعودية. وقد دمر الهجوم جزءا من طاقة 
إنتـــاج النفط فـــي الســـعودية، واتهمت 

الرياض إيران بالتورط في الهجوم.

دبلوماســـية  علاقـــات  توجـــد  ولا 
رسمية بين طهران والرياض منذ العام 
2016، لكن جرى خلال الأشـــهر الأخيرة 
تبادل رسائل حول رغبتهما في تسوية 

الخلافات.
العام  وإيـــران  الســـعودية  وأجرت 
الماضـــي 4 جـــولات مـــن المحادثات في 
بغداد حـــول تطبيع العلاقات المقطوعة 
وســـبل حل الخلافات، وســـط توقعات 
باســـتضافة العاصمة العراقية الجولة 

الخامسة من هذا الحوار قريبا.
وقال ردا على سؤال حول العلاقات 
مع إيـــران ”إنهم جيراننا، وســـيبقون 
جيراننا للأبد، ليس بإمكاننا التخلص 
منهم، وليس بإمكانهـــم التخلص منا، 
لذا فإنه من الأفضل أن نحل الأمور، وأن 

نبحث عن سبل لنتمكن من التعايش“.
الســـعودي  العهـــد  ولـــي  وتابـــع 
”قـــد قمنـــا خلال 4 أشـــهر بمناقشـــات، 
وســـمعنا العديد مـــن التصريحات من 
القـــادة الإيرانيين، والتـــي كانت محل 
ترحيـــب لدينـــا فـــي المملكـــة العربية 
السعودية، وسوف نستمر في تفاصيل 
هـــذه المناقشـــات، وآمـــل أن نصل إلى 
موقـــف يكـــون جيـــدا لـــكلا البلديـــن، 
ويشـــكل مســـتقبلا مشـــرقا للسعودية 

وإيران“.
الغمـــوض  مـــن  حالـــة  وشـــابت 
محادثات إحياء الاتفـــاق النووي، بعد 
مطالب روســـيا بضمان مـــن الولايات 
المتحدة بأن العقوبـــات التي تواجهها 
بســـبب الصراع فـــي أوكرانيا لن تضر 

بتجارتها مع إيران.

العراقيل  هـــذه  موســـكو  ووضعت 
المحتملة الســـبت في الوقـــت الذي بدا 
فيـــه أن المحادثـــات غير المباشـــرة بين 
طهران وواشنطن في فيينا، تتجه نحو 

التوصل إلى اتفاق.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الروســـي 
تريـــد  روســـيا  إن  لافـــروف  ســـيرجي 
ضمانـــا مكتوبا من الولايـــات المتحدة 
بـــأن التجـــارة والاســـتثمار والتعاون 
العســـكري التقني الروســـي مع إيران، 
لـــن تعرقلـــه العقوبات بأي شـــكل من 

الأشكال.
وتأتي مخاوف روســـيا مـــن تأثير 
العقوبـــات الغربيـــة علـــى تعاملاتهـــا 
مـــع إيـــران، في أعقـــاب مســـاعي كبار 
المسؤولين الإيرانيين لتعميق العلاقات 
مـــع موســـكو منـــذ انتخـــاب الرئيس 
الإيراني إبراهيم رئيسي، وهو من غلاة 

المحافظين، العام الماضي.
وســـعى وزير الخارجيـــة الأميركي 
أنتونـــي بلينكـــن إلى تبديـــد الحديث 
عن مثل هـــذه العقبـــات، عندما قال إن 
العقوبات المفروضة على روسيا بسبب 
غزوهـــا لأوكرانيـــا ليســـت لهـــا علاقة 

باتفاق نووي محتمل مع إيران.
العقوبـــات   2015 اتفـــاق  وخفـــف 
على إيران مقابل الحـــد من تخصيبها 
لليورانيـــوم، ممـــا يجعل مـــن الصعب 
عليهـــا تطويـــر مـــواد لصنع أســـلحة 

نووية.
وانهار الاتفاق في عام 2018 بعد أن 
أعلـــن الرئيس الأميركي آنـــذاك دونالد 
ترامب انسحاب الولايات المتحدة منه.

 كييف – رفضت أوكرانيا الإثنين إجلاء 
مدنيين إلى روســـيا وفق اقتـــراح قدمته 

موسكو واعتبرته باريس ”نفاقا“.
وفـــي اليوم الثاني عشـــر مـــن الغزو 
الروســـي لأوكرانيا أعلنت موسكو وقف 
إطلاق نار في أماكن محددة وفتح ممرات 
إنسانية للسماح بإجلاء مدنيين من عدة 
مدن أوكرانية مـــن بينها العاصمة كييف 
المطوقة من القوات الروســـية، وخاركيف 
ثانـــي أكبر المدن الأوكرانية إلى الشـــمال 
والتـــي تتعرض لقصف شـــديد منذ عدة 

أيام.

غير أن نصف الممـــرات المقترحة تربط 
روســـيا وبيلاروســـيا التي اســـتخدمتها 
القـــوات الروســـية للعبور إلـــى أوكرانيا 
عند شـــن هجومها في الرابع والعشـــرين 
مـــن فبراير الماضـــي، ورفضـــت الحكومة 

الأوكرانية على الفور هذا الاقتراح.
وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني 
إيرينـــا فيريشتشـــوك ”هذا ليـــس خيارا 

مقبولا“.
وأعلـــن الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون -أحـــد القادة الغربيـــين النادرين 
الذين يواصلون المناقشـــات مـــع الرئيس 

الروســـي فلاديمير بوتـــين- ”كلّ هذا ليس 
جديًا، إنه اســـتخفاف أخلاقي وسياسي لا 

يُحتمل بالنسبة إلي“.
غير أن الجيش الروسي أفاد بأن قرار 
فتح الممرات الإنســـانية اتخـــذ نزولا عند 
”طلب شـــخصي“ من الرئيس الفرنسي إلى 

بوتين.
الـــروس  المفاوضـــين  كبيـــر  واتهـــم 
فلاديميـــر مدينســـكي الأوكرانيـــين بمنع 
إجـــلاء المدنيين مـــن المناطق التي تشـــهد 
معارك و“اســـتخدامهم (أحيانـــا) بطريقة 
مباشـــرة و(أحيانـــا أخرى بطريقـــة) غير 
مباشـــرة بما في ذلك (استخدامهم) دروعا 

بشرية، وهذه جريمة حرب بلا شك“.
والتقـــى الـــروس والأوكرانيـــون على 
الحـــدود البولنديـــة – البيلاروســـية لبدء 
جولة مفاوضات ثالثة تتركز حول مســـألة 
الممـــرات الإنســـانية، وذلك بعـــد جولتين 

سابقتين لم تسفرا عن نتائج عملية.
والممرات الإنسانية التي تم التفاوض 
علـــى مبدئهـــا خـــلال الجولـــة الثانية من 
المفاوضات في الثالـــث من مارس الجاري 
بقيت حبـــرا على ورق. وفشـــلت محاولتا 
إجلاء في مدينة ماريوبول الاســـتراتيجية 
على بحـــر آزوف في جنوب شـــرق البلاد 

والتي يحاصرها الجيش الروسي.
وأعلـــن مديـــر العمليـــات فـــي اللجنة 
دومينيـــك  الأحمـــر  للصليـــب  الدوليـــة 
ســـتيهارت الإثنين أن إحدى طرق الإجلاء 

من ماريوبول كانت ”ملغومة“، مشيرا إلى 
صعوبة ”حمـــل الطرفين على التوصل إلى 

اتفاق ملموس قابل للتطبيق ودقيق“.
وبعـــد عمليـــات قصـــف عنيـــف ليـــل 
الأحـــد – الإثنين خفت حـــدة المعارك مؤقتا 
بسبب ”خســـائر جسيمة“ لحقت بالجانب 
الروســـي، حســـب ما أكـــده وزيـــر الدفاع 
الأوكراني أولســـكي ريزنيكوف. لكنه حذر 
مـــن أن القوات الروســـية تعد لـ“سلســـلة 
جديـــدة مـــن الهجمات“ ستســـتهدف ”في 
المقام الأول كييف وخاركيف وتشرنيغيف 

(شمال) وميكوفاييف (جنوب)“.
وقتل 13 شخصا على الأقل الاثنين في 
قصـــف طال مخبزا صناعيـــا في ماكاريف 
على بعد خمســـين كلم غرب كييف، وفق ما 

أفادت به أجهزة الإسعاف الأوكرانية.
والتوتر على أشدّه في العاصمة كييف 
حيث الهجوم متوقع خـــلال الأيام المقبلة. 
وأعلـــن رئيس بلديـــة كييف بطـــل العالم 
الســـابق في الملاكمة فيتالي كليتشكو على 
تطبيق تلغرام أن ”العاصمة تستعد للدفاع 
عـــن نفســـها“، مؤكـــدا ”كييف ســـتصمد! 

ستدافع عن نفسها! لنقف معا!“.
لتدمير  الأوكرانيـــة  القوات  وتســـتعد 
آخر جسر يربط كييف ببقية المناطق غربا، 
وذلك سعيا لوقف تقدم الدبابات الروسية.
وفي إيربـــين بضاحية كييف أقيم ممر 
إنســـاني غير رســـمي ســـمح لـــلآلاف من 
ســـكان المدينة التي سيطرت عليها القوات 

الروســـية بالفـــرار عبـــر جســـر مرتجل، 
ثـــم طريـــق واحـــد يتولـــى أمنـــه الجيش 

ومتطوعون.
وشـــاحنات  حافـــلات  تقـــوم  وهنـــاك 
صغيرة بنقل الأطفال والمسنين والعائلات 
الفـــارة التي تتخلى عـــن حقائبها الثقيلة 

لتسهيل عملية الرحيل.

وقالــــت أولغا (48 عامــــا) التي عبرت 
طريق الإجلاء مع كلبيها ”أنا سعيدة جدا 
لأنني نجحت في العبور، ســــتكون الأمور 

على ما يرام الآن“.
زيلينسكي  فولوديمير  الرئيس  وحذّر 
من أن روســــيا تســــتعد لقصف أوديسا، 
المدينــــة الســــاحلية الاســــتراتيجية على 

البحر الأسود.
وأعلن وزير التربية سيرجي شكارليت 

أن 211 مدرسة تضررت جراء القصف.
الشهيرة  البريطانية  الكاتبة  وأطلقت 
ج. ك. رولينغ مؤلفة سلســــلة كتب ”هاري 
بوتــــر“ نــــداء لجمــــع التبرعات مــــن أجل 
مساعدة الأطفال العالقين في دور الأيتام، 
واعــــدة بتقــــديم مبلــــغ يصل إلــــى مليون 

جنيــــه إســــترليني (1.2 مليــــون يــــورو).
دورها،  لاســــتعادة  الدبلوماسية  وتسعى 
مع إعلان أنقرة استضافة محادثات سلام 
بين وزراء الخارجية الروســــي ســــيرجي 
كوليبــــا  دميتــــرو  والأوكرانــــي  لافــــروف 
والتركي مولود جاويش أوغلو الخميس. 

غير أن كييف لم تؤكد مشاركتها بعد.
وتبدو فرص نجاح هذا اللقاء ضئيلة، 
إذ لا يــــزال بوتــــين يطــــرح قبــــول كييف 
بكل مطالب موســــكو وفــــي طليعتها نزع 
سلاحها واتخاذها وضعا محايدا، كشرط 

مسبق لأي حوار.
وأجرى الرئيــــس الأميركي جو بايدن 
محادثات عبر الفيديو الاثنين مع ماكرون 
شــــولتس  أولاف  الألمانــــي  والمستشــــار 
ورئيــــس الــــوزراء البريطانــــي بوريــــس 
جونســــون، في وقت يدرس فيه الغربيون 
إمكانية فــــرض حظر على صادرات النفط 

الروسي.
غيــــر أن ألمانيــــا التــــي تعــــول علــــى 
المحروقات الروســــية تعارض ذلك. وحذر 
شــــولتس الإثنين مــــن أن واردات الطاقة 
الروســــية ”أساســــية لحيــــاة الأوروبيين 
اليوميــــة“ ولا يمكن ضمان الإمدادات إلى 

القارة من دونها في هذه المرحلة.
وفيما تجد روســــيا نفســــها في عزلة 
متزايــــدة على الســــاحة الدولية أكدت لها 
كالصخر“،  ”المتينــــة  صداقتهــــا  الصــــين 

عارضة ”آفاقا هائلة للتعاون مستقبلا“.

مفاعل بوشهر يعمل تزامنا مع المفاوضات

الاتفاق على ممرات إنسانية بقي حبرا على ورق

اعتراض روسيا على الاتفاق النووي 
الإيراني يقوي موقف دول الخليج

الموقف الروسي مقابل حيني لحياد الخليجيين تجاه أزمة أوكرانيا
وضعت روسيا عقبة جديدة محتملة 
أمام مســــــاعي التوصــــــل إلى اتفاق 
نووي مع إيران تؤكد مصادر غربية 
أنه بات وشــــــيكا. ويخدم الاعتراض 
ــــــج  الخلي دول  موقــــــف  الروســــــي 
الرافضــــــة لاتفــــــاق ضعيف لا يمكن 
التحقــــــق من الالتزام ببنوده بصورة 

قطعية وعملية.

أوكرانيا ترفض إجلاء المدنيين إلى روسيا

 لندن – دافع رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون الإثنين عن السياسة 
التي تتّبعها المملكة المتحدة على صعيد 
اســـتقبال اللاجئين الهاربين من الغزو 
الروســـي لأوكرانيـــا، بعـــد انتقـــادات 
وجّهت إلى حكومتـــه التي اقتصر إلى 
الآن عدد الذين سمحت بدخولهم البلاد 

في هذا الإطار على 50 شخصا.
التقـــى  الـــذي  جونســـون  وقـــال 
الإثنين نظيريه الكندي جاســـتن ترودو 
والهولنـــدي مـــارك روتـــه، إن ”المملكة 
المتحدة ستكون سخية بالقدر الممكن“، 
لكنّـــه أضـــاف أن بـــلاده ”لـــن تتخلى 
ببساطة عن الرقابة (الأمنية) برمّتها“.

وقال ”نحن نـــدرس أوضاع الآلاف“ 
حاليا و“مـــن الواضح أن هـــذه الأزمة 

تتفاقم طوال الوقت“.
وتابـــع ”لدينـــا مســـاران ســـخيان 
للغاية، مسار لم شـــمل العائلة الذي لا 
حد أقصـــى له والذي يمكن أن يســـمح 
لمئات الآلاف من الأشخاص بالقدوم إلى 

هذا البلد، والمسار الإنساني“.
تدريجـــي  بشـــكل  لنـــدن  ومـــدّدت 
البرنامـــج العائلـــي الذي بات يشـــمل 
الأهـــل والأجداد والأقرباء ومن تربطهم 
”صلـــة قرابـــة مباشـــرة“ بالمقيمين في 

المملكة المتحدة.
وأعلنت الحكومـــة أنها منحت منذ 
الأحـــد نحـــو 50 تأشـــيرة لأوكرانيـــين 
بموجـــب البرنامـــج المخصـــص لأفراد 
العائـــلات الذيـــن لديهـــم أقربـــاء فـــي 
بريطانيا من أصل 5535 شخصا قدّموا 
طلبـــات خـــلال 48 ســـاعة مـــن إطلاق 
الإثنين  الحكومـــة  وأعلنت  البرنامـــج. 
أن أكثر من عشـــرة آلاف شخص قدّموا 

طلبات بموجب البرنامج.
وبموجب المســـار الإنســـاني يمكن 
لأفـــراد أو مجتمعـــات أو منظّمـــات أن 
يتكفّلـــوا بلاجئـــين. لكن فرنســـا تتّهم 
بريطانيـــا بأنهـــا ”عديمة الإنســـانية“ 
بعدمـــا أفـــادت بإعـــادة 150 لاجئا إلى 
مينـــاء كاليه الواقع علـــى بحر المانش 

(القناة).
الفرنســـي  الداخلية  وزيـــر  وانتقد 
جيرالد دارمانان في رسالة إلى نظيرته 
البريطانيـــة بريتـــي باتيـــل ”الرد غير 
لبلادهـــا و“الافتقار إلى  الملائم تماما“ 
الإنســـانية“ تجـــاه لاجئـــين أوكرانيين 
حاولوا العبور من فرنســـا إلى المملكة 

المتحدة للالتحاق بعائلاتهم.
وجاء ذلك بعد أن طلبت الســـلطات 
البريطانيـــة فـــي الأيـــام الأخيـــرة من 
حوالي 150 أوكرانيا فـــروا من بلادهم 
”الذهـــاب إلـــى باريـــس أو بروكســـل“ 
للحصـــول علـــى تأشـــيرات للالتحاق 

بعائلاتهم في المملكة المتحدة.
وانتقد دارمانان ”الرد غير المناسب 
تجاه  و“الافتقار إلى الإنسانية“  تماما“ 
هـــؤلاء اللاجئـــين الذيـــن يعانـــون من 

”ضائقـــة“، لاســـيما وأن ”كثيـــرا منهم 

نســـاء لديهن أطفال صغار وأشخاص 
كبار السن ومعوقون“.

ووصـــل فـــي الإجمـــال ”أكثـــر من 
إلـــى منطقـــة  400 مواطـــن أوكرانـــي“ 
كاليـــه الفرنســـية منـــذ بدايـــة الحرب 
الروســـية على أوكرانيا، بحسب وزير 

الداخلية.
ويسبب وضعهم منذ أيام خلافا بين 
لندن وباريس اللتين توترت علاقاتهما 
بســـبب قضيـــة عبـــور المهاجرين غير 

الشرعيين عبر قناة المانش.
وكانـــت الحكومـــة الفرنســـية قـــد 
أعلنـــت الخميـــس أن المملكـــة المتحدة 
ســـتقيم ”نوعا من القنصلية“ في كاليه 
للأوكرانيين  مباشرة  تأشيرات  لإصدار 

هناك.
وأضاف الوزير الفرنســـي ”بات من 
الضروري أن يكـــون ممثلكم القنصلي، 
بشـــكل اســـتثنائي وفي وقـــت الأزمة، 
قادرا على إصدار تأشـــيرات للم شـــمل 

الأسر مباشرة في كاليه“.
وتابع ”سيكون من غير المفهوم إذا 
نشـــرتم تعزيزات قنصلية لهذا الغرض 
في أنحاء أوروبا، وصولا إلى أوكرانيا، 

ولم تفعلوا ذلك قرب حدودكم“.

واختتم رســـالته قائـــلا ”لقد كانت 
ســـواحلنا مســـرحا للعديد من المآسي 
الإنسانية“، في إشارة إلى غرق سفينة 
أودى بحيـــاة 27 مهاجـــرا فـــي نهايـــة 
نوفمبر، وأردف ”دعونا لا نضيف إليها 

هذه العائلات الأوكرانية“.
اســـكتلندا  وزراء  رئيســـة  وقالـــت 
نيكـــولا ســـتورجون إنـــه ”مـــن غيـــر 
المعقـــول“ وضـــع عراقيل إداريـــة أمام 
تقديم أشـــخاص هربـــوا مـــن المعارك 

طلبات للحصول على تأشيرات.
وتفيد التقديرات بهـــروب أكثر من 
1.7 مليون شـــخص مـــن أوكرانيا منذ 
بدء الغزو الروســـي للبـــلاد في الرابع 
والعشرين من فبراير، استقبلت بولندا 

أكثر من مليون منهم.
الرئيـــس  أن  جونســـون  واعتبـــر 
تفاجـــأ  بوتـــين  فلاديميـــر  الروســـي 
بـ“مستوى وحدة صف الدول الغربية“ 
فـــي مواجهة الغـــزو، خصوصـــا على 

صعيد العقوبات الاقتصادية.
وقـــال جونســـون ”بالتأكيـــد نريد 
المضي قدما بأسرع ما يمكن. لذا ألتقي 
اليـــوم مارك روته وجاســـتن تـــرودو“، 
في ما  مضيفـــا ”لا شـــيء مســـتبعدا“ 

يتعلّق بالتدابير الاقتصادية.

بريطانيا تواجه اتهامات 
بالتقصير في استقبال 

اللاجئين الأوكرانيين

السعودية لا ترغب 
في رؤية اتفاق نووي 

ضعيف مع إيران

الأمير محمد بن سلمان

المملكة المتحدة 
لن تتخلى عن الرقابة 

الأمنية برمتها

بوريس جونسون

المقترح الروسي 
استخفاف أخلاقي 
وسياسي لا يحتمل

إيمانويل ماكرون
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السنة 44 العدد 12350 في العمق

 بروكسل - منذ بدء الحرب في أوكرانيا 
في الرابع والعشـــرين من فبراير، يوسّـــع 
الاتحـــاد الأوروبـــي والولايـــات المتحـــدة 
وبريطانيا قوائمها الخاصة بالمقربين من 
النظام الروســـي الذين أصبحوا معزولين 
عن النظام المالي الدولي، حتى أن سويسرا 

وموناكو انضمتا إلى هذا الإجراء.
رفيعو  عســـكريون  وضباط  برلمانيون 
المستوى وصحافيون بارزون وصناعيون 
ومموّلون من الصف الأول، ويواجه المئات 
مـــن الأشـــخاص الآن تجميـــد أصولهـــم 

مصحوبا أحيانا بحظر إقامة.
ومن بين هـــؤلاء، نيكـــولاي توكاريف 
رئيس شـــركة ”ترانسنيفت“ للنفط والغاز 
الـــذي وصفـــه الاتحـــاد الأوروبـــي بأنـــه 
”صديق قديم“ للرئيس الروسي، وسيرغي 

تشـــيميزوف رئيس مجموعة ”روســـتيك“ 
الأعمـــال  ورجـــل  الدفاعيـــة  للصناعـــات 
الروسي الأوزبكســـتاني أليشر عثمانوف 
الـــذي يقـــال إنـــه ”أحـــد الأوليغارشـــيين 
المفضلـــين لدى فلاديمير بوتـــين“ وإيغور 
التنميـــة  مصـــرف  رئيـــس  تشـــوفالوف 

الروسي.
وهدد الرئيـــس الأميركي جـــو بايدن 
الثلاثـــاء الماضـــي فـــي خطابه عـــن حالة 
الاتحـــاد، بـــأن ”يخوتـــا وشـــققا فاخـــرة 
تابعة لرجـــال الأعمال  وطائـــرات خاصة“ 

المستهدفين، ستصادر.

من لندن إلى الكوت دازور

أشـــار وزير الاقتصاد الفرنسي برونو 
لوميـــر فـــي اليوم نفســـه إلى أنه ســـيتم 
أيضـــا اســـتهداف ”شـــريكاتهم وأولادهم 
وشـــركاتهم العقاريـــة بحيـــث لا يعود في 

إمكانهم الاختباء وراء هندسات مالية“.
أي  الأوليغـــارش،  إلـــى  ويضـــاف 
الشـــخصيات الثرية المقربة من السلطات 
الروســـية، ”صف خلفـــي إذا صح التعبير 
يضـــم ألفين إلـــى ثلاثة آلاف شـــخص هم 
أيضـــا أثرياء جـــدا… وجميعهم مرتبطون 
ومدعومـــون من نظـــام بوتـــين“، كما قال 
الأســـتاذ في مركز الدراسات حول الفساد 
في جامعة ساسكس (برايتون، بريطانيا) 

روبرت بارينغتون.
وقالت سارة بريمبوف رئيسة منظمة 
الشـــفافية الدولية فرع فرنســـا إن فرنسا 
”تـــؤوي ممتلـــكات غيـــر مشـــروعة كهذه. 
والعقارات الفاخرة هي الوســـيلة المفضلة 

لغسل الفساد أو اختلاس المال العام“.
وتتركّـــز الممتلـــكات العقاريـــة لهـــذه 
الشخصيات في مناطق سياحية ساحلية 
شهيرة في الكوت دازور وفي غرب باريس 
وفـــي حفنة من المنتجعات في جبال الألب، 

لكن من الصعب جدا تحديدها بالتأكيد.
واســـتعرضت داريـــا كالينيوك، وهي 
شخصية أوكرانية بارزة في مجال مكافحة 
الفســـاد، ســـجلات عقارية ووثائق سرية 
كشف عنها مبلغون عن المخالفات. ووفقا 

لها، تعود ملكية فيلا في ســـان تروبيه 
إلى أوليغ ديريباســـكا مؤسس شركة 
الألمنيوم العملاقة ”روسال“ الخاضعة 

منذ ضم شـــبه جزيرة القرم العام 
2014 لعقوبات أميركية.

كذلك، يرتبط اسما بوريس 
وأركادي روتنبرغ اللذين 

طالتهما العقوبات الأميركية 
أخيرا، بممتلكات قرب نيس 
وغراس، بحسب كالينيوك. 

وكان الشقيقان، وهما 
صديقا الطفولة لبوتين 
ومارسا معه الجودو، 

يسيطران على 
شركات عملاقة 

في مجال 
البناء وحققا 

ثروتهما 

بفضـــل عقـــود عامـــة ضخمـــة، خصوصا 
في دورة الألعاب الأولمبية الشـــتوية التي 

أقيمت في سوتشي العام 2014.
وكشـــفت كالينيـــوك أيضـــا أن فيـــلا 
فخمة فـــي ســـان رافاييل تعـــود ملكيتها 
إلى غينادي تيمشـــينكو المدرج على قوائم 
والذي  والأميركية  الأوروبيـــة  العقوبـــات 
يعتبره الاتحاد الأوروبـــي ”أحد المقربين“ 
لبوتـــين. وهـــذا المليارديـــر هو مؤســـس 
مشارك ومســـاهم في الكثير من الشركات، 
الاســـتثمارية  من بينها مجموعة ”فولغا“ 
الســـلع  لتجـــارة  ”غونفـــور“  ومجموعـــة 

الأساسية.
أمـــا فنـــدق ”لـــو كلـــوب دو كافاليير“ 
الفاخـــر الواقـــع فـــي لافاندو فـــي جنوب 
فرنســـا، هو جزء من شركة تديرها زوجته 

إيلينا.
بســـبب  لنـــدن،  اجتذبـــت  كذلـــك، 
التســـهيلات التي تقدّمها منذ فترة طويلة 
وبفضـــل  وعائلاتهـــم  الـــروس  للأثريـــاء 
نظامهـــا التعليمي النخبـــوي، الكثير من 
اســـتثمارات الأوليغارشـــيين، لدرجة أنها 

اكتسبت لقب ”لوندونغراد“.
وأشـــار بارينغتـــون إلـــى أن الأصول 
العقاريـــة الإجماليـــة التـــي يملكها روس 
متّهمون بالفســـاد أو مقرّبون من الكرملين 
فـــي بريطانيـــا ”والتي تمكنا مـــن تتبعها 
تصل إلـــى 1.5 مليار جنيـــه“، أو أكثر من 
1.8 مليـــار يـــورو، فـــي أحيـــاء راقية مثل 
كينسينغتون وتشيلسي وهامبستيد. لكنه 

أكّد أنها ”في الواقع أكثر من ذلك بكثير“.
واســـتثمرت النخب الروســـية في كل 
القـــارات وأصولها مســـتهدفة فـــي بلدان 
أخـــرى أيضـــا مثـــل أســـتراليا واليابان. 
ويصعب تحديـــد القيمـــة الإجمالية لهذه 

الأصول.

عوائق كثيرة

يعتمـــد تطبيـــق العقوبـــات على عدد 
قليل من المهنيـــين: مصرفيون وكتاب عدل 
ومحامون… وهم أيضـــا يُتّهمون بانتظام 

بغض الطرف.
وقالت جودي فيتوري الباحثة 
في الفساد في جامعة جورج 
تاون الأميركية والعضو 
غير المقيم في مؤسسة 
كارنيغي، إن الاستثمارات 
الروسية المشكوك 
فيها ”لا 
تحدث من 
تلقاء 
نفسها“.

”لديهـــم  الأوليغـــارش  أن  وأوضحـــت   
أشـــخاص يســـهّلون لهم ذلك من محامين 

ومحاسبين وتجار قطع فنية“.
وقالت بريمبوف ”لا يؤدي كل شخص 
عمليـــات  بحصـــول  يبلغـــون  ولا  دوره، 
مشـــبوهة مع أنهم يخضعـــون لالتزامات 

مكافحة غسيل الأموال“.
وأوضحت أن المعلومات التي كشـــفها 
في العشـــرين من فبراير صحافيون حول 
المتهـــم بقبول  مصرف ”كريدي ســـويس“ 
إيـــداع عشـــرات المليـــارات مـــن اليـــورو 
مصدرهـــا إجرامـــي أو غير مشـــروع على 
مـــدى عقـــود ”تظهر أن المصرف فشـــل في 

التزاماته في الإبلاغ“.
وقال ناطق باســـم أحد البنوك الكبيرة 
إن وضـــع جردة بالأصـــول عملية مضنية 
وطويلـــة إذ أن ”التدقيـــق فـــي الملفات يتم 

يدويا“.
وأوضـــح جوليـــان مارتينيـــه محامي 
شـــركة ”سويفتليتيغايشـــن“ الفرنسية أن 
”إحـــدى العقبـــات هي اســـتخدام أســـماء 
حـــول  تحقيقـــات  إجـــراء  إن  مســـتعارة. 
هؤلاء يتطلب حشـــد الكثير مـــن الأجهزة 

الاستخباراتية“.
ونتيجة لذلك، أعلـــن عن عدد قليل من 
”المصادرات“ الكبيرة حتى الآن. فقد أعلنت 
الحكومـــة الفرنســـية الخميـــس مصادرة 
يخت أمـــوري فيرو الذي تقـــدر قيمته بين 
100 مليـــون يـــورو و120 مليونـــا والتابع 
لشـــركة مرتبطة بإيغور سيتشـــين رئيس 
الروســـية،  النفطية  روســـنفت  مجموعـــة 
في حوض لبناء الســـفن في لا ســـيوتا في 

جنوب فرنسا.
وأعلنـــت إيطاليا الســـبت أنها جمدت 
حوالـــي 140 مليون يورو من أصول تابعة 
لأوليغارشـــيين روس، مـــن بينهـــا يختان 
همـــا ”ليدي إم“ الذي تبلغ قيمته 95 مليون 
يورو ويعـــود إلى رجل الأعمال أليكســـي 
مورداتشـــوف، وهو مـــن الدائـــرة المقربة 
لبوتـــين التي تخضـــع لعقوبـــات الاتحاد 
الأوروبـــي، و“لينا“ (50 مليون يورو) الذي 

يملكه غينادي تيمشينكو.
وأشـــارت كارول غريمو بوتر أستاذة 
الجغرافيا السياســـية لروسيا في جامعة 
الأبحـــاث  مركـــز  ســـة  ومؤسِّ مونبيلييـــه 
لروسيا وأوروبا الشـــرقية إلى أن تطبيق 
العقوبـــات ”لا يمكـــن أن يتـــم بـــين ليلـــة 

وضحاها“.
وقالـــت بريمبـــوف إن ”الكثيـــر مـــن 
التحقيقات التي فتحت قبل أكثر من عشـــر 
ســـنوات خلال الربيـــع العربـــي، مازالت 

جارية“.
هـــذه  علـــى  الالتفـــاف  أجـــل  ومـــن 
الصعوبـــات، أعلن وزير العـــدل الأميركي 
ميريك غارلاند الأربعاء إنشـــاء خلية 
مخصصة لملاحقة ”الأوليغارشيين 
الـــروس الفاســـدين“. وتضـــم 
أكثر من 10 مدّعين  ”كليبتوكابتشر“ 
القانون  فـــي  ومتخصصـــين  عامـــين 
الجنائـــي والأمن القومـــي بالإضافة 
إلـــى محققين مـــن الشـــرطة الفدرالية 
وسلطات الضرائب والخدمات البريدية.

وأنشــــأت فرنســــا أيضــــا ”فرقة عمل“ 
تضم العشــــرات من الأشــــخاص من هيئة 

إدارة الضرائــــب وجهــــاز الاســــتخبارات 
العامــــة  والمديريــــة  والجمــــارك  الماليــــة 

للخزانة.
وحتى الهواة يشـــاركون في المطاردة. 
على تويتـــر، يتتبع المراهق الأميركي جاك 
ســـويني الطائرات الخاصة على حســـابه 

”راشن أوليغارش دجيتس“.
لكــــن ذلك لا يكفي لتحديــــد الممتلكات. 
وإذا كان نظام وضع قوائم الأوليغارشيين 
علــــى نطــــاق أوروبــــي يســــمح بتجميــــد 
أصولهــــم، فــــإن الخطــــوة التاليــــة، وهي 
مصادرتهــــا، أكثــــر تعقيــــدا بكثيــــر مــــن 
الناحيــــة القانونيــــة. وأوضــــح مارتينيه 
”التعرض لحق الملكيــــة يحتاج إلى قانون 
وليس إلى مجرد قاعدة تنظيمية أو قرار“.

سرعة الفرار

فضّل الكثيـــر من أصحـــاب المليارات 
الـــروس إرســـال يخوتهم في أســـرع وقت 
ممكـــن إلى ميـــاه إقليمية أكثر تســـامحا. 
وقال مصدر مطلع على هذا القطاع ”هناك 
الكثير من الأصداء في الأوساط (البحرية) 
حـــول اســـتعداد يخـــوت روســـية لمغادرة 
خوفا من العقوبات، مشيرا  الكوت دازور“ 

إلى دبي كوجهة محتملة.
ويبـــدو أن جزر المالديف التي ليســـت 
لديهـــا معاهـــدة لتســـليم المجرمـــين مـــع 
الولايـــات المتحدة، وجهـــة محتملة أيضا، 
فقد رصدت الكثيـــر من اليخوت هناك، من 
بينهـــا تلك التي يملكها قطبـــا الألومنيوم 
ألكســـندر  والصلـــب  ديريباســـكا  أوليـــغ 

أبراموف.
ومن ناحيـــة أخرى، لـــم تحصل حتى 
الآن أي مبيعـــات ضخمـــة لعقـــارات فـــي 
الكوت دازور، بحســـب مســـؤول في نقابة 

المهنيين في هذا القطاع.
وفضـــل الكثير من أصحـــاب المليارات 
بشـــركاتهم  العلاقـــات  قطـــع  الـــروس 

المستهدفة.
وعلى سبيل المثال، أعلن رجل الأعمال 
الروســـي رومـــان أبراموفيتـــش الذي لم 
تســـتهدفه العقوبات بعد أنـــه اتخذ قرارا 
ببيـــع نـــادي تشيلســـي الإنجليـــزي الذي 

يملكه منذ العام 2003.
وطلب من مســـاعديه إنشـــاء مؤسسة 
خيريـــة تتلقى كل العائـــدات الصافية من 
عملية البيع. وقال الملياردير الروســـي في 
بيان ”المؤسســـة ســـتعمل لصالـــح جميع 
ضحايا الحرب في أوكرانيا. وهذا يشـــمل 
توفير الأموال الضرورية لتلبية الحاجات 
العاجلـــة للضحايـــا، فضلا عـــن عمليات 

التعافي طويلة المدى“.
كذلك، انســـحب ميخائيل فريدمان من 
الذي شارك  صندوق الاستثمار ”ليتروان“ 
في تأسيسه ومن كل المجموعات الأوروبية 
التي يملك أســـهما فيها، كما فعل شـــريكه 

بيتر أفين.
وينفـــي الرجلان اللذان اســـتهدفتهما 
العقوبـــات الأوروبيـــة وجـــود أي ”علاقة 
ماليـــة أو سياســـية“ مـــع بوتـــين، حتـــى 
أن ميخائيـــل فريدمـــان نـــدد بالحرب في 
أوكرانيا ووصفها بأنها ”مأســـاة ستدمر“ 

البلدين.

 بيلوغــورودكا (أوكرانيا) - لم يتبقّ 
أمام المقاتلين الأوكرانيين سوى اللجوء 
إلـــى اســـتراتيجية الدفـــاع بالتدميـــر 
لوقف تقـــدم الـــروس نحـــو العاصمة 
كييف، حيث شـــرعوا في تدمير عدد من 
الجســـور في حين ما يزال آخر جســـر 
يربـــط العاصمة مـــن الجهـــة الغربية 

ينتظر أوامر بتدميره.
ورغم الحـــزن الظاهـــر عليه، يبدي 
الجندي كاســـبر من وحدات المتطوعين 
القنابل  لتفجير  اســـتعداده  الأوكرانية 
المحيطة بالجســـر الأخير الذي لا يزال 
الغربيـــة  بضواحيهـــا  كييـــف  يربـــط 
فـــي ظل زحـــف القوات الروســـية على 

العاصمة.
وســـبق أن فجّر رفاقه كل الجســـور 
الأخـــرى علـــى الجانـــب الغربـــي مـــن 
العاصمة الأوكرانية في محاولة يائسة 

لوقف تقدم الدبابات الروسية.
والجســـر الوحيـــد الـــذي لا يـــزال 
قائما على نهر في بلـــدة بيلوغورودكا 
التي تبعد 25 كيلومترا غرب العاصمة، 
يـــؤدي إلى قرى خضـــراء تضم العديد 
من المســـاكن الصيفيـــة، لكنها صارت 

الآن منطقة حرب.
وســـيتم عـــزل مدينـــة كييـــف عن 
المناطق المحيطـــة بها من ناحية الغرب 
إذا تلقى كاســـبر أمرا بتفجير الجسر. 
ويقول الجندي المظلي السابق ”سنبذل 

قصارى جهدنا لإبقائه قائما“.
لكـــن القتـــال الذي يقتـــرب يضرب 
معنويات الأوكرانيين الســـاهرين على 
المتاريس. وقد انضمت طائرات حربية 
روسية إلى القوات البرية وهي تقصف 

قرى وبلدات قريبة.
وتبـــدو طوابير اللاجئـــين الفارين 
من اقتراب القتال بلا نهاية، وســـاعات 
الهدوء القليلـــة الفاصلة بين الضربات 
يخشـــون  الأوكرانيين  الجنـــود  جعلت 
من أن تكون القوات الروســـية تســـتعد 

لهجمات أكثر عنفا.
الاستطلاع  طائرة  كاســـبر  ويراقب 
المســـيّرة الأوكرانية التـــي تحلق فوق 
خط المواجهـــة، ويدرك أنـــه قد يضطر 
قريبـــا إلـــى تدميـــر الجســـر الأخيـــر 
الـــذي لا يزال يربط كييـــف بضواحيها 

الغربية.
ويضيـــف ”إذا تلقينـــا الأمر، أو إذا 
رأينا تقدم الروس، فســـنقوم بتفجيره 
(…) وتدمير أكبر عدد ممكن من دبابات 

العدو“.
ومع بلوغ القتـــال ضواحي كييف، 
أصبحت الشوارع خطرة بشكل متزايد 

ومهجورة نهارا.
وصـــارت القـــوات الروســـية تبعد 
نحو 50 كيلومترا من وســـط العاصمة 
بعد تقدمها على الضفاف الشرقية لنهر 

دنيبر.
لكـــن القطاع الغربـــي يتيح للقوات 
الروسية إمكانية الوصول المباشر إلى 
وســـط العاصمة وإلى الحيّ الذي يضم 

مقر الحكومة.
ويســـتعد الســـكان لحرب شوارع، 
فيدشينكو  أولكســـندر  الميكانيكي  مثل 
البالغ 38 عاما. واســـتضاف فيدشينكو 
في أوقـــات فراغـــه تصويـــر البرنامج 
التلفزيوني المخصص للسيارات الأكثر 

شعبية في أوكرانيا.

لكنـــه حـــوّل مرآبـــه الواســـع إلى 
مركز ســـريّ لتصنيع الأسلحة لتجهيز 

وحدات المتطوعين الأوكرانيين.
الحـــرب  بـــدأت  ”عندمـــا  ويقـــول 
تغيّر كل شـــيء“. ويضيـــف الميكانيكي 
يعرفـــون  ميكانيكيينـــا  أن  ”اكتشـــفنا 
ويعـــرف  الأســـلحة.  صنـــع  كيفيـــة 
زجاجـــات  يصنعـــون  كيـــف  آخـــرون 
مولوتـــوف. نحـــن نفعـــل كل مـــا فـــي 

وسعنا“.
واستبدل جميع العاملين في ورشة 
إصلاح الســـيارات التابعة لفيدشينكو 
بالـــزي  بالزيـــت  الملطخـــة  معاطفهـــم 
الرســـمي الأخضر الزيتونـــي لوحدات 

المتطوعين.
ويقـــوم كـــروس الميكانيكـــي البالغ 
بأعمـــال  مؤخـــرا،  وتطـــوع  عامـــا   28
تلحيـــم على مدفع رشـــاش مـــن العيار 
الثقيل غنمه الجنـــود الأوكرانيون إثر 

استيلائهم على دبابة روسية.
المدفع  تحويـــل  كـــروس  ويحـــاول 
الرشـــاش إلى ســـلاح محمـــول يمكن 
لمتطـــوع غيـــر مـــدرب اســـتخدامه في 

معارك الشوارع.

ويقول ”هذا الشـــيء قـــد لا يصوب 
بدقـــة، لكنـــه أفضـــل مـــن لا شـــيء“. 
ويضيـــف ”كم من النـــاس يعرفون أننا 
نفعل هذا، وربما لا يكون الأمر قانونيا 
(…) لكـــن مع الحـــرب ما هـــو قانوني 
لـــم يعـــد مهما، فقـــط دفاعنـــا الوطني 

يهمنا“.
وصار صوت أولكسندر فيدشينكو 
أجشّـــا عنـــد حديثـــه عن بـــدء الهجوم 
الروســـي فـــي الرابـــع والعشـــرين من 
فبراير، ويشرح قائلا ”شعرت بالعجز. 
ســـأحمل بندقيـــة كلاشـــنيكوف بـــين 
ذراعي، ولن أصمد عشـــر دقائق، لكنني 

بحاجة إلى القيام بشيء ما“.
ومصنع أســـلحته المرتجل معرّض 
بشـــكل خطر لضربة روســـية محتملة. 
ويقـــع مرآبه الواســـع علـــى طريق في 
الطـــرف الغربي من كييف، والعديد من 
المباني الصناعية على الطريق نفســـها 

صارت أثرا بعد عين.
الجميع  ”يعلم  الميكانيكـــي  ويتابع 
هنـــا أنه يمكن مهاجمتنـــا في أي وقت 
(…) الجميـــع يعـــرف أن هـــذا قد يكون 
يواصلـــون  لكنهـــم  الأخيـــر،  يومنـــا 

المجيء“.
المتقاعدة  أيضـــا  الدموع  وتغالـــب 
غانـــا جالينشـــينكو البالغـــة 64 عاما، 
وهـــي تســـير بمفردهـــا فـــي الحقول 
بالمنطقـــة الفاصلـــة بين الجســـر الذي 
يحرسه كاســـبر والقرى التي سيطرت 

عليها القوات الروسية.
وتقـــول بصوت مرتجـــف ”لا أعرف 
أين أبنائي، أتصل بهم بالهاتف لكن ما 

من مجيب“.

الأوليغارش الروس في صميم

الإجراءات الانتقامية للغرب
مصادرة الأموال والممتلكات مازالت نادرة بسبب صعوبة تنفيذ الإجراءات

ــــــى الغزو  ــــــرد الغربي عل شــــــمل ال
الروسي لأوكرانيا تضييق الخناق 
ــــــى الدائرة الواســــــعة من  ماليا عل
من  المقربين  ــــــارات  الملي أصحــــــاب 
حســــــابات  تجميد  من  ــــــين،  الكرمل
ــــــد على منازل   مصرفية ووضع الي
فخمة ويخوت تعود إلى الأوليغارش 
الروس. لكن المصــــــادرات الكبيرة 
ــــــل بعــــــض اليخوت في فرنســــــا  مث
وإيطاليا في الأيام الأخيرة مازالت 
نادرة جدا، ما يعكس صعوبة تنفيذ 

ترسانة الإجراءات الانتقامية.

تجميد الأملاك سهل.. مصادرتها صعبة

الجسر الوحيد الذي لا يزال 

قائما على نهر في بلدة 

بيلوغورودكا يؤدي إلى 

قرى خضراء تضم العديد 

من المساكن الصيفية

الدفاع بالتدمير: 

آخر جسر في كييف ينتظر 

مصيره لوقف تقدم الروس

نفس المصير ينتظر آخر جسر 

ضت داريـــا كالينيوك، وهي
نية بارزة في مجال مكافحة
لات عقارية ووثائق سرية
غون عن المخالفات. ووفقا
 فيلا في ســـان تروبيه 
اســـكا مؤسس شركة 
”روسال“ الخاضعة  ”قة

جزيرة القرم العام 
ميركية.

ط اسما بوريس
رغ اللذين 
ات الأميركية
قرب نيس  ت
كالينيوك.  ب

 وهما 
لبوتين
لجودو، 

بغض الطرف.
وقالت جودي فيتوري الباحثة 
في الفساد في جامعة جورج 
تاون الأميركية والعضو 
غير المقيم في مؤسسة 
كارنيغي، إن الاستثمارات 
الروسية المشكوك 
فيها ”لا 
تحدث من 
تلقاء 
نفسها“.
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 باريــس - رغـــم الحريـــات والحقوق 
التي اكتســـبتها، ورغـــم القوانين التي 
تحميهـــا تظـــل المـــرأة فـــي مرمـــى أي 
تغييـــرات قد تعصف بالـــدول فرادى أو 
جماعـــات، وآخرها جائحة كورونا التي 
امتـــدت لعامين ولا تـــزال تلقي بظلالها 
على حياة مئات الآلاف من النساء حول 
العالم وخاصة أولئك اللواتي يعشن في 
مجتمعات شـــديدة الذكورية لا تمنحهن 

أبسط حقوقهن.
الماضيين  العامين  خـــلال  وتعاظمت 
مســـؤولية المرأة الاجتماعية والأسرية، 
حيث وقعت على عاتق المرأة مســـؤولية 
الحفـــاظ على صحة عائلتها وممارســـة 
أعمالها وتحمل التغيرات الطارئة التي 
تخلفهـــا جائحة كورونـــا على الظروف 
الاقتصاديـــة، وكانت خـــط الدفاع الأول 
عن الأســـرة لكنها في المقابل كانت أولى 

الضحايا داخل البيت وخارجه.
وفي يوم المرأة العالمـــي، الذي يحل 
ســـنويا فـــي الثامن مـــن مـــارس، دقّت 
دراســـات عـــدة ناقوس الخطـــر مؤكدة 
أن عامـــين من جائحة كوفيـــد – 19 أدّيا 
إلـــى تدهور ظـــروف عيش النســـاء في 
كل أنحـــاء العالـــم، من تصاعـــد العنف 
الجنســـي وصعوبة عودتهن إلى العمل 

وتراجع الصحة العقلية.
وتؤكـــد هيئة الأمم المتحـــدة للمرأة 
في أحدث بياناتهـــا أن الجائحة أثبتت 
أن المـــرأة محـــور رئيســـي مـــن محاور 
مواجهة المرض، حيث تقدم النســـاء كل 
يوم مساهمات حاســـمة لمعالجة تفشي 
الوباء، مشـــددة على أنهـــا أزمة صحية 
عالمية لا مثيل لها في آخر 75 عاما، وأنها 
أزمة تنشر المعاناة الإنسانية كل يوم، إذ 
أنها ليســـت مجرد مشكلة صحية وإنما 
هي صدمة عميقة للمجتمع الدولي ولها 

أبعاد كثيرة.

عنف جنسي

نشرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في 
نوفمبر 2021 دراســـة شـــملت 16 ألفا 

و154 امـــرأة في 13 بلدا متوســـط 

الدخل مـــن بينها كولومبيـــا وأوكرانيا 
والمغرب وبنغلاديش، قالت فيها إن نحو 
45 في المئة منهن أكدن أنهن كن ضحايا 
عنـــف أو يعرفن امرأة كانـــت كذلك منذ 

بداية الجائحة.
وأوضحت لين ماري ساردينيا وأفني 
أمين وهمـــا باحثتان في منظمة الصحة 
العالميـــة أن ”عـــدم اليقـــين الاقتصادي 
وإغلاق المدارس والعبء الذهني بسبب 
الواجبات المنزلية أحدثت بيئة مناســـبة 

للنزاعات داخل الأسرة“.

وكما هـــو الحال قبـــل الوباء، كانت 
النســـاء ضحايا للعنف علـــى الإنترنت 

أكثر من الرجال.
مورييل ســـالمونا وهي  وأوضحـــت 
طبيبـــة نفســـية متخصصة في دراســـة 
اضطرابات ما بعد الصدمة أن ”الانتقام 
الإباحـــي الـــذي يتمثل في نشـــر صور 
أو فيديوهـــات جنســـية على الشـــبكات 
الاجتماعية بهدف الانتقام من حبيب أو 
شريك ســـابق، والخطر المتعلق بجرائم 
الاعتداء علـــى الأطفـــال، ازدادا بطريقة 

مقلقة جدا“.
التواصل  وســـائل  ضجّت  وبالفعل، 
الاجتماعـــي خلال الســـنتين الماضيتين 
بتســـريبات وفيديوهـــات انتقامية بين 
عشـــاق من دول عربية، حتـــى أن إحدى 
الحـــوادث دفعت نســـاء مصريـــات إلى 
الانتحـــار خوفـــا مـــن الفضيحـــة ومن 

المجتمع بعد تسريب صورلهن.

الصحة العقلية

بينما انشـــغل العالم طـــوال عامين 
بدراســـة تداعيـــات فايـــروس كورونـــا 
على  والصحية  الاقتصاديـــة  المســـتجد 
منظمات  كانـــت  والجامعـــات،  الأفـــراد 
تحذر مـــن أن الأضـــرار النفســـية على 
الإنســـان أشـــد خطـــرا وخاصـــة لأنها 
تمتـــد لفترات زمنية أطـــول وقد يصعب 

علاجها.
وكشـــفت دراســـة الأمم المتحـــدة أن 
اثنتين من كل خمس نساء شعرن بتأثير 

سلبي للوباء على صحتهن العقلية.
العـــبء  هـــو  ذلـــك  وراء  والســـبب 
الذهنـــي الناجم عن القيـــام بالواجبات 
المنزلية ”والمرتبط بارتفاع خطر الإجهاد 
والاكتئاب لدى النساء مقارنة بالرجال“، 
بحسب لين ماري ساردينيا وأفني أمين.

وهو عـــبء ذهني يعـــززه العمل عن 
بعد وبقـــاء الأطفال في المنـــزل والقيود 

المفروضة على الخروج.
كذلك، فإن الدراســـات حول تحركات 
النســـاء أثناء الجائحـــة وبعدها تعكس 

تدهور الصحة العقلية للمرأة.
وتبين الدراســـات أنه خـــلال فترات 
الإغلاق كان على النساء إبلاغ السلطات 
عن خروجهـــن مثل الرجـــال، لكن أيضا 
في كثيـــر من الأحيان إبـــلاغ أزواجهن، 
على ما قالت ماريـــون تييّو المحاضرة 
فـــي الجغرافيا ودراســـات النوع 
الاجتماعي في جامعة باريس 8 

الفرنسية.

وهذا الإطار بالتحديد قد يكون لجما 
”لثقة النساء اللواتي لا يجرؤن الآن على 
عـــن منازلهـــن وينطوين على  الابتعاد“ 

أنفسهن.

العمل عن بعد

جراء تدابير الإغـــلاق التي اتبعتها 
أغلب الحكومات للحد من تفشي فايروس 
كورونا، اضطرت النساء كما الرجال إلى 
العمل عن بعـــد وبالتالي اتباع نظام قد 
يكون مشـــددا أكثر بالنسبة إلى الأغلبية 
من النساء، حيث تختلط المسؤوليات في 
ما بينها بما لا يتيح لهن الاستراحة ولو 

قليلا.
ســـاردينيا  مـــاري  لـــين  وأشـــارت 
وأفنـــي أمـــين إلـــى تعـــارض العمل عن 
بعد والواجبـــات المنزلية، نظرا إلى عدم 

مرونة أصحاب العمل.
وأكدت الباحثتان أن ”عددا أكبر من 
النســـاء أجبرن على الاستقالة لأنهن لم 
يستطعن تحمل الضغط المزدوج لمهنهن 

والعـــبء الذهني الذي يفرضه البقاء في 
المنزل“.

وتظهر دراســـة عن تحركات النساء 
أثنـــاء الجائحة أنهن أمضـــين وقتا في 
القيـــام بالواجبـــات المنزليـــة أكثـــر من 
الوقـــت الـــذي أمضينـــه فـــي وظائفهن 
مقارنة بالرجـــال وبما كانت عليه الحال 
قبـــل الوباء. وتكشـــف هذه الدراســـات 
وتراجعنـــا  اتســـعت  ”التفاوتـــات  أن 
عشـــرين عاما إلى الـــوراء“، وفق مجلة 

تيلوس.
وقـــد أدى العمـــل عن بعـــد بالتأكيد 
إلى انخفاض في الاعتداءات في وسائل 

النقل العام، كما يقول خبراء.
لكن العودة إلى المكتب بالحافلات أو 
المتـــرو رافقتها زيادة في الشـــعور بعدم 
الأمان. وتؤكد ثلاث من كل خمس نســـاء 
شاركن في استطلاع الأمم المتحدة أنهن 
بعد العودة إلـــى العمل في مكاتبهن كن 
ضحايا تحرش جنسي في وسائل النقل 
العـــام أكثر مما كن عليه الحال في العام 
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ورغـــم كل الســـلبيات التي كشـــفت 
عنها أو تسببت فيها الظروف المصاحبة 
للجائحة، قالت سالمونا ”يمكننا التحدث 
عـــن جهد حقيقـــي قامت بـــه الجمعيات 
والسلطات العامة لتكون أكثر استجابة 
وفاعلية في مواجهة العنف المنزلي“ منذ 

بدء الجائحة.

وبالنســـبة إلى الباحثتـــين، أظهرت 
الأزمة الصحية عواقب تشارك غير عادل 
في الواجبات المنزلية مع عواقب وخيمة 

على الصحة العقلية للمرأة.
وأضافتـــا أن ”الوباء أتـــاح الفرصة 
لتخيل مســـتقبل مختلف وأكثر إنصافا 
للنساء، لاسيما بالنسبة إلى من يواجهن 

أكبر قدر من الإقصاء أو التهميش“.

المرأة أكثر المتأثرين بتداعيات جائحة كورونا
 النساء والتحرش بهن

ّ
عامان من الإغلاق لم يضعا حدا للعنف ضد

تســــــتثمر المنظمــــــات الدولية والجمعيات فــــــي عيد المــــــرأة العالمي للوقوف 
ــــــي حققتها المرأة وتطمح لافتكاكها مســــــتقبلا،  مطولا على المكتســــــبات الت
لكنهــــــا قد تحذر، كمــــــا هو الحال الآن بعد عامين مــــــن جائحة صحية، من 
ــــــة والاقتصادية والصحية التي اجتمعت كلها  مخاطر الأوضاع الاجتماعي
ضدّ النســــــاء فزادت نســــــبة العنف المسلط عليهن ونســــــبة التحرش وحتى 

الأمراض النفسية.

الدبيبة يجمد اتفاقية للمساواة بين الجنسين تزامنا مع يوم المرأة العالمي 
مفاجئـــة  خطـــوة  فـــي  طرابلــس -   
للكثير من النســـاء الليبيـــات ومرضية 
لأخريات، قرر رئيـــس الحكومة الليبية 
عبدالحميـــد الدبيبـــة توقيـــف العمـــل 
مؤقتـــا بمذكـــرة التفاهـــم مـــع منظمة 
الأمم المتحـــدة حـــول اتفاقيـــة القضاء 
على جميع أشـــكال التمييـــز ضد المرأة 

”سيداو“.

وقـــال المكتـــب الإعلامـــي للحكومة 
إن مجلـــس الـــوزراء ناقـــش التقريـــر 
المتعلق ”بالتحقيـــق الإداري مع وزيرة 

الدولة لشـــؤون المرأة حوريـــة طرمال، 
بشـــأن توقيعها مذكرة التفاهم المتعلقة 

باتفاقية المساواة بين الجنسين“.
وأضـــاف أن التقريـــر خلـــص إلى 
صحة الإجراءات التي اتبعتها الوزيرة، 
مشيرا إلى تحفظ الدولة الليبية مسبقا 
على بعض بنود المذكرة التي تتعارض 

مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما أعلن أن مجلس وزراء الحكومة 
أقـــر إيقـــاف العمل بالمذكـــرة احتياطيا 

(مؤقتا) لتجنب أي شبهات.

ومنتصـــف أكتوبر الماضـــي، وقّعت 
الوزيـــرة طرمـــال علـــى مذكـــرة تفاهم 
مـــع هيئة الأمم المتحدة للمســـاواة بين 
الجنسين، حول اتفاقية سيداو، ما أثار 

جدلا كبيرا في البلاد.
وبينمـــا هاجم عـــدد مـــن الليبيين 
والليبيـــات الوزيرة طرمـــال، معتبرين 
أحـــكام  مـــع  تتعـــارض  الاتفاقيـــة  أن 
الدين الإســـلامي والأعـــراف والتقاليد 
الليبيـــة، حيـــث رفـــع عدد منهـــم ومن 
بينهـــم حقوقيون دعـــوى قضائية ضد 

إجـــراء الوزيرة، آلت إلـــى صدور حكم 
منظمات  دافعـــت  الاتفاقيـــة،  ببطـــلان 
حقوقيـــة أخرى، ومنها مكتب شـــؤون 
الوطنيـــة  باللجنـــة  والطفـــل  المـــرأة 
لحقوق الإنســـان بليبيا، عـــن الوزيرة 
لا  الدوليـــة  الاتفاقيـــة  أن  معتبريـــن 
تلغـــي القوانـــين المحليـــة، ومشـــددين 
علـــى أن طرمال تبـــذل جهـــودا كبيرة 
للرفع من مســـتوى دور المـــرأة الليبية 
وحضورها في كافة المجالات، وبشـــكل 
خاص فـــي العمل علـــى حماية وصون 

حقوق المرأة الليبية.
ودافعـــت الوزيـــرة عـــن توقيعهـــا 
المذكرة آنـــذاك، بالقول إنه تم ”بشـــرط 
الوطنيـــة  بالقوانـــين  المســـاس  عـــدم 
الليبية وتحفظات ليبيا الســـابقة حول 

الاتفاقية“.
وأكدت طرمـــال التي تـــرأس أيضا 
المجلس الأهلي لمنظمة المـــرأة العربية، 
في تصريحات سابقة، أن قضايا تمكين 
المـــرأة والمســـاواة بين الجنســـين هي 
من أبـــرز القضايا علـــى أجندة حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة في ليبيـــا، ووضع 
المـــرأة ودورها فيها من أبـــرز القضايا 

التي تعمل عليها الحكومة.
وفي ظل الجدل الذي أثاره التوقيع، 
أعلن الدبيبة في التاسع عشر من الشهر 
ذاته، تشـــكيل لجنة تحقيق مع الوزيرة 
حول الإجـــراءات والخلفيات التي أدت 

إلى توقيع المذكرة.
لكـــن الضجة التـــي رافقـــت توقيع 
ثم إلغاءها ولو مؤقتا  اتفاقية ”سيداو“ 
تقـــول عكس ذلـــك، فمن شـــأن التراجع 
عـــن هـــذه الخطـــوة الضامنـــة لحقوق 
النســـاء أن تبعـــث برســـائل عكســـية 
للمجتمـــع الليبـــي، قد تكون ســـببا في 
تزايـــد الانتهـــاكات ضدّ المـــرأة الليبية 

مستقبلا.

وتعكـــس هـــذه الضجـــة أيضـــا أنّ 
المجتمع الليبي مازال غير مستعد ليمنح 
نســـاءه حقوقا لم يتمتعن بها ســـابقا، 
رغم مرور عقد بأكمله على سقوط نظام 
الزعيـــم الليبي الراحـــل معمر القذافي، 
وتعدد الوعود السياســـية بإقامة دولة 
تحتـــرم حقـــوق الإنســـان بمفهومهـــا 
الشامل، وعلقت النساء آمالا كبيرة على 

تلك الوعود.

وســـيداو، اتفاقية دوليـــة اعتمدتها 
الجمعيـــة العامة لـــلأمم المتحـــدة عام 
1979، وجاءت مسبوقة باعتراف وإقرار 
دوليين بأن المـــرأة تتعرض للتمييز ولا 
تتمتع بنفس الحقـــوق التي يتمتع بها 
مواطنوهـــا الرجـــال في عـــدة دول في 
العالـــم، وتعتبر مـــن منظـــور حقوقي 
التشـــريعية  الأداة  بمثابـــة  نســـوي 
لتحقيـــق العدالـــة بين الجنســـين، وقد 
جاءت في شـــكل وثيقـــة دولية لضمان 
حقوق النساء تلزم الدول الموقّعة عليها 
بتحقيق المســـاواة بين المـــرأة والرجل 
علـــى جميـــع المســـتويات، وتتكون من 

ديباجة و30 بندا.
وتشـــمل بنـــود الاتفاقية المســـاواة 
بـــين المـــرأة والرجـــل، وأمـــورا متعلقة 
بالزواج والعلاقات العائلية. كما تشمل 
إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية 
للتحكيـــم في أي خلاف بـــين دولتين أو 

أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو 
تطبيق الاتفاقية. ولم توقّع بعض الدول 
علـــى هذه المعاهـــدة، فيما وقّـــع عليها 
البعض الآخر بتحفظـــات على عدد من 

بنودها.
الـــدول  مـــن  مجموعـــة  ورفضـــت 
منهـــا،  واحـــدة  وليبيـــا  الإســـلامية، 
البعـــض من بنود الاتفاقيـــة، التي رأوا 
أنهـــا تناقض أو تتعارض مع المعطيات 
الثابتـــة في هـــذه الـــدول، خاصة منها 
مـــا يمـــس الجانـــب الدينـــي والثقافة 
المحليـــة، ومـــا يمكـــن أن يؤثـــر علـــى 

الهوية.
وكانـــت جل وجهـــات نظـــر الدول 
المســـلمة للاتفاقيـــة متقاربـــة من حيث 
تأثيـــر بنودهـــا على الثقافـــات المحلية 
المحافظـــة علـــى ملامـــح كل مكوناتها، 
وعلى رأســـها الدين والتاريخ والثقافة 
الاجتماعية بعاداتها وتقاليدها، وإرثها 
الثقافي والاجتماعي الذي يكاد يتداخل 
فـــي مفهومه لدى الغـــرب بالإرث المبني 

على العقلية الذكورية.
ومـــن أبـــرز التحفظات علـــى بنود 
الاتفاقيـــة تلك التي رفعـــت ضد المادة 9 
التي تمـــس إما الثوابت في الشـــريعة 
الإسلامية أو قوانين الأسرة، مثل الزواج 
وجنسية الزوجة ومنح الجنسية للابن 
والوصاية  والحضانة  الإرث  ومشـــاكل 
والولايـــة والقوامـــة وتعـــدد الزوجات 

والطلاق إلخ.
كمـــا انتقـــدت الدول المســـلمة بنود 
الاتفاقية التي تراعـــي مقومات العولمة 
وتهمل كل ما يتعلـــق بالهوية والثقافة 
والخصوصيـــة، وهذا ما يخص المادة 2 
التـــي تطرح قراءاتها إشـــكالية العلاقة 
ومبادئ  الثقافيـــة  الخصوصيـــة  بـــين 
الاتفاقية التي تقوم أساســـا على إلغاء 

التمييز كليا.
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الحكومة أوضحت أن الدولة 

الليبية تتحفظ على بعض 

بنود المذكرة الموقعة 

التي تتعارض مع أحكام 

الشريعة الإسلامية

جائحة أضرت بالنساء أولا

نساء يرفضن المساواة

في العمق

الجائحة ضاعفت 

عمليات الانتقام الإباحي 

من النساء على الإنترنت

مورييل سالمونا

اثنتان من كل خمس 

نساء شعرن بتأثير سلبي 

للوباء على صحتهن العقلية 

بسبب العبء الذهني الناجم 

عن القيام بالواجبات 

المنزلية

ع الصحة العقلية.
ؤكـــد هيئة الأمم المتحـــدة للمرأة
دث بياناتهـــا أن الجائحة أثبتت
مـــن محاور رأة محـــور رئيســـي
هة المرض، حيث تقدم النســـاء كل
ساهمات حاســـمة لمعالجة تفشي
 مشـــددة على أنهـــا أزمة صحية
5لا مثيل لها في آخر 75 عاما، وأنها
نشر المعاناة الإنسانية كل يوم، إذ
يســـت مجرد مشكلة صحية وإنما
صدمة عميقة للمجتمع الدولي ولها

كثيرة.

جنسي

شرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في
16 ألفا 6 دراســـة شـــملت 1ر 2021

13 بلدا متوســـط  مـــرأة في

الذهنـــي الناجم عن ا
”والمرتبط بار المنزلية
والاكتئاب لدى النساء
بحسب لين ماري سار
وهو عـــبء ذهني
بعد وبقـــاء الأطفال ف
المفروضة على الخرو
كذلك، فإن الدراسـ
النســـاء أثناء الجائح
تدهور الصحة العقلي
وتبين الدراســـات
الإغلاق كان على النس
عن خروجهـــن مثل ال
في كثيـــر من الأحيان
على ما قالت ماريـــو
فـــي الجغرافيا
الاجتماعي في
الفرنسية.



متانة العلاقات مع الولايات 
المتحدة وفتور العلاقات مع روسيا، 

كان يمكن، بسهولة، أن يدفعا المغرب 
إلى التصويت لصالح إدانة الغزو 

الروسي لأوكرانيا في الجمعية العامة 
للأمم المتحدة.

بدلا من ذلك، امتنع المغرب عن 
المشاركة في الجلسة أصلا.

يقول هذا الأمر ثلاثة أشياء على 
الأقل، أبعد من مجرد ممارسة سياسة 

خارجية مستقلة. فهي سياسة لا تتأثر 
بالصداقة ولا بالفتور، أولا، وهي ليست 

سياسة ردود أفعال ولا نكايات مع 
أحد، ثانيا، حتى أنها لا تقايض موقفا 

بمصالح آنية، ثالثا.
بمعنى آخر، إنها دبلوماسية باردة 

العقل، تقول ما تراه مناسبا من دون 
انفعالات.

الغياب عن جلسة الجمعية العامة 
كان أبعد من مجرد الامتناع عن 

التصويت. فهو أبلغ كل الأطراف، بما 
فيها الجمعية العامة نفسها، أن المغرب 

غير معني جملة وتفصيلا بالصدام 
الذي نشأ بين القوى العظمى. فهو 

صدام ضار بالاستقرار العالمي، وينطوي 
على مخاطر لا حدود لها، لأنه قام على 
مشاعر كراهية وعداء متبادل، كان هو 

الذي وضع أوكرانيا على حافة الهاوية. 
بمعنى أن أسبابه أبعد من هذا البلد 

نفسه الذي تحوّل إلى ضحية.
وكائنة ما كانت ”المشاعر“، فإنها 
تنطلق من غرائز. والغرائز ليست من 

السياسة في شيء.
لم يكن الأمر درسا في الدبلوماسية. 

إنه درس في السياسة.
من السهل لأي دولة ”تجريبية“ 
أن تنفعل. وأن تقاطع وأن تُصعد، 
وأن تضر بنفسها أكثر وهي تشد 

نياط التوتر، فتصيب نفسها بوعكة 
تزيد الخسائر وتُضر بالمصالح. إلا أن 
دولة تمارس أدوارها بهدوء، عادة ما 
تصد الانفعالات بهدوء أكثر، يبلغ حد 
التجاهل. شيء يشبه أن تجد نفسك 
أمام شخص يصرخ ويلعلع، فتدير 

ظهرك له وتتركه لما هو فيه.
الدول التجريبية يمكنها أن تهدم 

حجارة جدرانها أيضا. وهذا ما لا 
يتناسب مع اتزان عاقل.

وفي المسألة ما يبرر الاعتقاد بأن 
الانفعال أو الانخراط فيه بتأثيرات 

انفعالات الآخرين ينطوي على نقص 
في الثقة بالنفس. بينما المغرب أوزن 

من قوة عظمى من ناحية هذه الثقة، من 
دون أسلحة نووية، ولا دروع أكثر من 

درع الاعتداد بالنفس.
الملك محمد 

السادس يقود بلادا 
بإرث مديد، تراكمت 

فيه المعارف، 
كما تراكمت فيه 

الخيارات، وأينما وجدته حاضرا وجدت 
اتزان الموقف.

دول عربية أخرى صارت تأخذ 
الوجهة نفسها، ثقة بالنفس، وثقة 
بصواب المنهج العاقل، والبارد في 
العلاقة مع كل دول العالم الأخرى.

لم يبعث المغرب برسالة إلى روسيا. 
ولا قال شيئا للولايات المتحدة. ولا 
نقص تضامنه مع شعب أوكرانيا، 
ولكنه رأى الأمر زاوية الحاجة إلى 

علاقات دولية من دون انفعالات، تنظر 
إلى المصالح، بروح الصداقة والرغبة 

بتسوية الخلافات، لا بروح حفر 
الخنادق.

أما الذين يحفرون الخنادق 
ويقطعون الأواصر، فإنهم كما الشخص 
الذي تركته يلعلع، لا يهدمون إلا حجارة 

جدرانهم.
وما من مشكلة، أو خلاف، إلا ويمكن 

للعاقل والمتزن أن يجد لها حلا، إذا ما 
وضع المرء انفعالاته جانبا، وبنى على 

ما هو نافع.
الدرس موروث أيضا. فالمغرب 
استعاد أراضيه بعد تحررها من 

الاستعمار الإسباني، بتظاهرة 
سلمية، حمل الآلاف والآلاف أعلام 

بلادهم ومضوا ليقولوا للعالم بأسره 
هذه أرضنا التي حتى وإن جاز أن 

تُسترخص لها الأرواح، فلا حاجة إلى 
أن تكون سببا لحرب أو نزاع إقليمي، أو 

أي انفعال أصلا.
موقف صلب، على قاعدة سياسية 

صلبة. تعرف الحق، وتعرف كيف 
تسترده من دون دبابات ولا طائرات 

ولا مدافع. كل هذا كان موجودا تحت 
اليد، إلا أن الملك الراحل الحسن الثاني 

وضعه جانبا ليحمل الأعلام والزهور 
إلى باقي شعبه.

شيء كان يمكن لروسيا أن تفعله! إلا 
أن جهالة التجريبية هناك ما تزال هي 
الماكينة التي تستفز المشاعر، وتحرك 

الدبابات، فتحول الحق إلى باطل.
قبل أن يدفع الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين بدبابته وطائراته 
لكي يغزو أوكرانيا، كان يجب أن 

يزور المغرب ويبقى فيه 
ستة أشهر! ليتعلم أن 

الدبابات ليست 
هي القوة. وأن 

العسكرة 
هي سلوك 

تجريبي 
لدولة لم 

تتعلم 
كيف 

تتزن، 
وأن 

العساكر لا يصلحون لكي يمُلوا 
سيطرتهم على السياسة أو أن يقرروا 

كيف تكون الحلول.
المغرب قوة إقليمية تملك جيشا 
بقدرات ضخمة. إلا أنها قوة ليس 

للجيش فيها سلطة قرار. إنما القرار 
هو قرار المؤسسة، وعلى رأسها صاحب 

الكلمة الفصل. وللجيش واجب وحيد: 
الدفاع عن حياض البلاد، فقط.

وتلك مؤسسة لا تنفعل. ولا تهدم أو 
تقطع أواصر، فتغرق في بئر ردود الفعل 

والعواقب.
أوكرانيا بلد شقيق بالنسبة إلى 

روسيا. وهي جزء من مجالها الأمني، 
ولكنها أكثر بكثير من كونها هذا 

”الجزء“. إنها تاريخ مشترك وثقافة 
ومصالح وجغرافيا مشتركة أيضا. ولئن 

كانت التجارب لا تتشابه بالضرورة، 
فإن مثالا، أو درسا من الحسن الثاني، 

كان سيجعل من حملة أعلام الشراكة 
والانتماء والترابط التاريخي بديلا 

حقيقيا للدبابات والصواريخ والمدافع.
فقط جهالة ”القوة العسكرية“؛ 

جهالة الانفعال، هي التي دفعت الدولة 
التجريبية في روسيا، ما بعد انهيار 

الاتحاد السوفييتي، إلى أن تأخذ 
بالطريق الخطأ.

وروسيا ليست سوى بلد عمره 31 
سنة فقط، ورث القوة والغطرسة، ولم 
يرث العقل، لأن ”عقلها“ السابق كان 
هو نفسه عقلا مشوها، ضيق الأفق، 
منفعلا، وتنقصه القدرة على التفاعل.

حوّل الأميركيون أوكرانيا إلى 
خندق لكي تسقط بالقوة، فيحاصرون 

قلة العقل في موسكو بالعقوبات، 
ولكي تعلم أنها ليست ”قوة عظمى“، 

ولا يحق لها ما يحق للولايات المتحدة.
ولقد كان من الأولى، بل من غاية 
الحكمة، ألا يكتفي المغرب بالامتناع 

عن التصويت، بل أن يترك الذين 
يصرخون على بعضهم يصرخون، فلا 

تكسب الأزمة حلا.
الآن، فات الأوان. خسرت روسيا 
أوكرانيا إلى الأبد. وخسرت نفسها 

ومكانتها. ولم يبق إلا أن تراها تدفع 
ثمن الخطيئة، ويقودها سوء التصرف 
إلى حافة التهديد باستخدام الأسلحة 

النووية.
قدم المغرب درسا في أن السياسة 

بالانفعال ليست من السياسة 
في شيء، وأن القوة العسكرية 

ليست هي القوة 
الحقيقية، وأن 
التجريبية لا 

تبني مصالح، 
وأن العسكر 
والعسكرة 

ما أن تقود 
بلدا حتى 

تهدمه.
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المغرب قدم درسا في أن 

السياسة بالانفعال ليست من 

السياسة في شيء وأن القوة 

العسكرية ليست هي القوة 

الحقيقية وأن التجريبية لا 

تبني مصالح وأن العسكرة ما 

أن تقود بلدا حتى تهدمه

المغرب، دبلوماسية من دون انفعالات

كل العقوبات الاقتصادية التي 
فرضها الغرب على روسيا لن 

توقف تقدم الدبابات في اتجاه كييف. 
لقد ضحى الغرب بأوكرانيا مجانا حين 

وضعها في مقدمة جبهته ضد روسيا 
وهو يعرف جيدا أنها معركة خاسرة.

المقاومة الأوكرانية معناها سقوط 
المزيد من القتلى من غير جدوى. فلا 
الغرب مستعد لمجابهة عسكرية ولا 

بوتين مستعد للتراجع عن هدفه الذي 
ربما سيكون أكبر من تحييد أوكرانيا.

أما العقوبات فإنها حرب على 
روسيا كان مخططا لها قبل الحملة 

الحالية، ليس فولوديمير زيلينسكي 
سوى نذير شؤم وضع بلاده في خدمة 

مشروع أكبر منها ويتجاوزها من 
غير أن يلتفت القائمون عليه إليها. 

صحيح أن الاستجابة الإنسانية التي 
أظهرتها دول أوروبا من أجل احتواء 
الأوكرانيين الهاربين من الحرب كانت 

سريعة ومتقنة الإخراج غير أن ذلك 
لا يعني أن الكارثة ستتجلى فقط من 

خلال تلك الظاهرة المأساوية التي يُقال 
إنها ستكون مؤقتة حسب الدول التي 

كانت إلى وقت قريب تخشى اقتراب 
الأوكرانيين من حدودها.  

تخطط روسيا لتحييد أوكرانيا 
بما يعني منعها من الانضمام إلى 

حلف الناتو من أجل ألا تشكل تهديدا 
على الأمن القومي الروسي. ليست 
هناك نية لضمها إلى الأصل مثلما 

حدث لشبه جزيرة القرم. منذ سنوات 
وبوتين يقول ذلك ويكرره. لا يجهل 

الغرب ذلك. أما الرئيس الأوكراني فإنه 
لأسباب غير معلومة حتى الآن قرر أن 

يتجاوز الخطوط الروسية الحمراء 
لييسر للغرب عملية فرض عقوبات 

اقتصادية على روسيا ولكن بأي ثمن؟ 
ذلك السؤال المحرج الذي سيؤدي 

بزيلينسكي إلى مواجهة العدالة في 
بلده حين يتمكن الأوكرانيون من 

استعادة أنفاسهم.
كان واضحا أن أوكرانيا قد تمت 

التضحية بها من قبل رئيسها ولا 

شيء من الشعارات القومية التي رفعها 
يمكن أن يتحقق. أوكرانيا صغيرة ولا 

يمكنها اللعب في نادي الكبار. وهي 
محكومة بشرطي التاريخ والجغرافيا 

لتكون أكثر قربا إلى روسيا منها 
إلى الغرب. ما يُقال من أنها دولة 

مستقلة وذات سيادة صحيح ولكن 
في إطار الشرطين المذكورين. وهما لا 
ينتقصان من سيادتها أو استقلالها. 
ليس مطلوبا منها أن تدور في الفلك 

الروسي. المطلوب ألا تكون وسيلة 
لإلحاق الضرر بروسيا. بالنسبة إلى 

زيلينسكي وهو ممثل فكاهي لا أعرف 
شيئا عن قيمته الفنية فقد كان بارعا 

في أداء دور التابع الشاطر للغرب، 
بحيث جر بوتين إلى الحرب من غير أن 

يكلف الغرب شيئا. لذلك فإن الرئيس 
الروسي لن ينهي الحرب إلا إذا أسقط 

النظام السياسي.
أخطأ الغرب في فرض عقوباته 
فهو عن طريق ذلك حكم على النظام 

القائم في كييف بالموت. أي مفاوضات 
بين الطرفين المتحاربين لن تقود إلى 

نتيجة حاسمة على صعيد إيقاف 
العمليات القتالية. يسعى المتفاوضون 
للخروج بخسائر مدنية أقل ليس إلا. 
أما الحرب فإن أحدا لن يوقفها. ذلك 
لأن الغرب وهو يعرف أصل المشكلة 

أدت عقوباته إلى تعقيد المشكلة. ما كان 
يفكر فيه بوتين قبل العقوبات هو شيء 

وما صار يفكر فيه بعد العقوبات هو 
شيء آخر. عن طريق العقوبات فضح 
الغرب هدفه من استعمال زيلينسكي 

باعتباره مهرجا لا يعي ما الذي 
يمكن أن تقود إليه سياسته. ما قاله 

الرئيس الأوكراني وما زال يصر على 
تكراره هو عبارة عن خطاب يدعو إلى 
كراهية الروس. يهب الحرب أسبابها 

التي تفاعل الغرب معها من خلال دفع 
أوكرانيا إلى التضحية بشعبها أكثر 

وفرض العقوبات الاقتصادية على 
روسيا.

لو قلنا إن الرئيس الأوكراني لم 
يكن بريئا فذلك استنتاج ساذج. ولكن 
ألا يعتبر سلوك من ذلك النوع خيانة؟ 

لقد طحن الرجل بلاده وشعبه في حرب 
مؤجلة بين قوتين، ولكنه لعب دورا 
قذرا بحيث تكون تلك الحرب مكلفة 

لطرف هو الاتحاد الروسي في ما 
يمارس الطرف الثاني وتمثله الولايات 

المتحدة وأوروبا خبثه في فرض 
العقوبات الاقتصادية وعزل الطرف 

الأول كما لو أنه ارتكب جريمة العصر. 
يذكر بوتين في خطاباته دائما بجريمة 

غزو العراق. جانبيا يمكننا التذكير 
بأن أوكرانيا ساهمت في ذلك الغزو. 

لا تملك الولايات المتحدة حين غزت 
العراق الأسباب التي تملكها روسيا 

في حملتها الأوكرانية.
سأصدق أن روسيا لن توقف 

حملتها إلا حين تُسقط حكومة كييف. 
هل ستقع مساومة بين الطرفين؟ ذلك ما 
يمكن أن يحدث في أحسن الأحوال. أما 

في أسوئها فقد تنتهي أوكرانيا إلى 
الحضيض.

ن يوقف 
َ
م

الحملة الروسية؟

الرئيس الأوكراني يسر 

للغرب عملية فرض عقوبات 

اقتصادية على روسيا ولكن 

بأي ثمن؟ ذلك السؤال المحرج 

الذي سيؤدي بزيلينسكي 

إلى مواجهة العدالة في بلده 

حين يتمكن الأوكرانيون من 

استعادة أنفاسهم

علي الصراف
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

، فإنها المشاعر نة ما كانت 
من غرائز. والغرائز ليست من

ة في شيء.
كن الأمر درسا في الدبلوماسية. 

السياسة. س في
لسهل لأي دولة ”تجريبية“
ل. وأن تقاطع وأن تُصعد،

ي

ر بنفسها أكثر وهي تشد 
وتر، فتصيب نفسها بوعكة 
لخسائر وتُضر بالمصالح. إلا أن

ب

رس أدوارها بهدوء، عادة ما 
نفعالات بهدوء أكثر، يبلغ حد
ل. شيء يشبه أن تجد نفسك
خص يصرخ ويلعلع، فتدير 

ه وتتركه لما هو فيه.
ل التجريبية يمكنها أن تهدم
جدرانها أيضا. وهذا ما لا

مع اتزان عاقل.
 المسألة ما يبرر الاعتقاد بأن 

أو الانخراط فيه بتأثيرات 
ت الآخرين ينطوي على نقص
ة بالنفس. بينما المغرب أوزن

عظمى من ناحية هذه الثقة، من 
لحة نووية، ولا دروع أكثر من 

تداد بالنفس.
 محمد 

س يقود بلادا 
يد، تراكمت

رف، 
فيه مت

ولا مدافع. كل هذا كان موجودا تحت 
اليد، إلا أن الملك الراحل الحسن الثاني 
وضعه جانبا ليحمل الأعلام والزهور

إلى باقي شعبه.
شيء كان يمكن لروسيا أن تفعله! إلا
أن جهالة التجريبية هناك ما تزال هي
الماكينة التي تستفز المشاعر، وتحرك

الدبابات، فتحول الحق إلى باطل.
قبل أن يدفع الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين بدبابته وطائراته 
لكي يغزو أوكرانيا، كان يجب أن

يزور المغرب ويبقى فيه
ستة أشهر! ليتعلم أن

الدبابات ليست 
هي القوة. وأن

العسكرة 
هي سلوك 
تجريبي

لدولة لم 
تتعلم
كيف 
تتزن،
وأن 

قلة العقل في موسكو بالعقوبات، 
ولكي تعلم أنها ليست ”قوة عظمى“،
ولا يحق لها ما يحق للولايات المتحدة
ولقد كان من الأولى، بل من غاية 
الحكمة، ألا يكتفي المغرب بالامتناع
عن التصويت، بل أن يترك الذين

يصرخون على بعضهم يصرخون، فلا
تكسب الأزمة حلا.

الآن، فات الأوان. خسرت روسيا 
أوكرانيا إلى الأبد. وخسرت نفسها
ومكانتها. ولم يبق إلا أن تراها تدفع
ثمن الخطيئة، ويقودها سوء التصرف
إلى حافة التهديد باستخدام الأسلحة

النووية.
قدم المغرب درسا في أن السياسة 
بالانفعال ليست من السياسة

في شيء، وأن القوة العسكرية
ليست هي القوة
الحقيقية، وأن
التجريبية لا 
تبني مصالح،
وأن العسكر 
والعسكرة 
ما أن تقود
بلدا حتى

تهدمه.
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في أحد الصباحات الربيعية 
الجميلة من عام 2013 كنت في 
زيارة عمل إلى إحدى الجمهوريات 

الإسلامية لروسيا الاتحادية الواقعة 
في جبال القوقاز البديعة، ذهبت إلى 

منزل صاحبة العمل ففوجئت بأن 
المكان يزدان بباقات جميلة جدا من 

الزهور ووجدتها تستقبلني وهي 
تحمل باقة زهور مرصعة وملفوفة 

بعناية أخبرتني أنها تلقتها من 
زوجها ولما استفسرت عن الأمر قيل 
لي إن اليوم يوافق الثامن من مارس 
عيد المرأة وأنه من تقاليدهم في ذلك 

اليوم أن يهدي الرجل زوجته باقة 
من الزهور.

كانت سعيدة جدا في ذلك اليوم 
على غير العادة وهي تحمل باقتها 

الأثيرة بيدها اليسرى لأن يدها 
اليمنى كانت لا تزال في جبيرتها 
منذ أن تم كسرها على يد زوجها 

منذ بضعة أسابيع. ولما سألتها عن 
زوجها وأين هو قالت لي في سعادة 
إنه أهداها الزهور صباحا ثم ذهب 

ليوزع الباقات الزهرية على باقي 
زوجاته.

تذكرت هذه القصة وأنا أتابع 
صفحة الطبيب النفسي الشهير 

محمد طه صاحب كتاب ”ذكر شرقي 
منقرض“ والذي أفنى الكثير من 

وقته ومجهوده وكتاباته في محاولة 
منه لضبط السلوك الذكوري الأبوي 
في المجتمع والتحذير منه ومحاولة 

علاجه، وعلى الرغم من محاولاته 
في التوفيق بين النصوص الدينية 
والحقوق الأصلية الواجبة للمرأة 
وبيان أن هذه الحقوق لا تتعارض 

مع الدين في شيء، إلا أنه عندما 
شارك منشورا يستقصي فيه آراء 

متابعيه عن خبر انضمام نخبة من 
النساء المصريات إلى سلك القضاء 

المصري كانت التعليقات مخيبة 
للآمال وكأنهم لم يتأثروا بكتاباته 

قيد أنملة بل وبدوا وكأنهم لم يقرأوا 
له سطرا واحدا. وأحسب أن مجهود 
الرجل قد ذهب هباء، فلا زلنا نعيش 

بين من يعتقدون بدونية المرأة.
البعض أشهر في وجه محمد 

طه سيف الدين. فالمرأة ناقصة 
وشهادتها نصف الرجل ولا يجوز 

لها تولي القضاء أو الولاية.
والبعض أشهر سيف العلم 

الزائف متخفيا وراء سماحة بذيئة 
زاعما أن المرأة تحكمها العاطفة 

والهرمونات وتأتيها الدورة 
الشهرية وتحمل وتلد وهذا يمنعها 

من القضاء.
أما الباقون فقد أظهروا وجه 

الغيرة القبيحة ولم يحاولوا 
إخفاءها حتى أن أحدهم كتب معلقا 

أن المرأة كان أكبر همها أن تضبط 
الملح في الأكل لزوجها والآن تطالب 

بالمناصب، متحسرا على الزمن.

واللافت للانتباه أن التعليقات 
كانت من الرجال والنساء على 

حد سواء وكأن الأمر متفق عليه، 
والتعليقات قد تكون أسبابها 

مفهومة من الرجال، فما بال النساء؟
الواقع يقول بأن المرأة تتم 

برمجتها وفقا للنظرة الذكورية لكي 
ترى أن قمة التكريم تكمن في انتزاع 

حقوقها فكانت كمن تفرح بزوج 
يهديها باقة الزهور بيد ويكسرها 

باليد الأخرى في نوع من التدجين 
الممنهج منذ ولادتها وربما من قبل 

ذلك.
يتم قطع جزء هام من عضوها 

التناسلي بدعوى حمايتها من 
الانحراف.

تتم تغطية جسدها بدعوى 
حمايتها من التحرش.

تتم سرقة إرثها على وعد بأن 
يتم التفضل عليها بالإنفاق لاحقا.
يتم منعها من السفر بدعوى 

حماية أمنها.
يتم منعها من الولاية على 

نفسها وعلى أبنائها.
يتم منعها من العمل إلا بإذن 

وإن منحت هذا الحق فله أن 
يطالبها بمقابل مالي بدعوى 

تقصيرها في العمل المنزلي الذي 
هو أصلا غير مدفوع ويتم بدون 

مقابل.
وليس لها إلا أن تسعد وتبتهج 
بهذه التكريمات المتتالية وإلا رفع 
في وجهها سيف الدين والتهديد 

بالجحيم الذي هي بالمناسبة أكثر 
أهله ولسوف تكون سببا في دخول 

أبيها وزوجها وأخيها إليه إذا لم 
تنصع إلى الأوامر، هذا طبعا بعد 

أن تلعنها الملائكة حتى الصباح إن 
امتنعت عن تلبية رغبات زوجها.

وهكذا فإن المرأة ليس لها 
الحق في امتلاك جسدها ولا مالها 
ولا قراراتها ولا حتى تفضيلاتها 

الشخصية، فالكل خاضع لرغبة ذكر 
ما أيا كانت صلته بها وكله مبرر 
بالنصوص الدينية، وحتى عندما 

يتكرمون بمنحها أحد الحقوق لا بد 
وأن يغوصوا في تراث أكثر من ألف 
عام ليجدوا لهم مبررا وليته يعجب 

الناس.
حدث منذ عقود أن طالبت 

الدكتورة عائشة راتب بحقها في 
التعيين كقاضية نظرا إلى أنها 

مؤهلة لذلك، واعترض حسين 
سري باشا قائلا إن ذلك ضد 

تقاليد المجتمع، فقامت الدكتورة 
برفع دعوى ضد الحكومة 

لانتهاك حقوقها الدستورية ولكن 
خسرت قضيتها لأسباب سياسية 
وثقافية، كما ادعى رئيس مجلس 
الدولة آنذاك الدكتور عبدالرازق 

السنهوري. وهكذا لم يتم السماح 
لعائشة راتب بتولي القضاء ولِم 

لا وهي حفيدة ”نبت“ أول قاضية 
ووزيرة في التاريخ المصري منذ 

عهد الأسرة السادسة والتي كانت 
واحدة من ضمن النساء اللاتي 
احتللن مناصب عليا في الدولة 
المصرية القديمة والتي نقشت 

ألقابها على الحجر. فهي القاضية 
والوزيرة والأميرة والتي كان 

وجودها تحقيقا لأسطورة ماعت 
ربة العدالة المصرية التي تحمل 

فوق رأسها ريشة الماعت رمز العدل 
وتم وصفها بأنها هي التي تتحكم 

في فصول السنة وحركة النجوم في 
إشارة لطيفة من المصري القديم إلى 

أن المرأة هي مركز توازن الكون.

تأتي حفيدات نبت بعد سبعة 
آلاف سنة ليتنكرن لقدراتهن 

ويستهنّ بها مقتنعات بأنهن لا 
يصلحن بسبب ادعاءات سخيفة 

أثبت الواقع والتاريخ القديم 
والحديث خطأها والأمثلة أوضح 
من أن يتم ذكرها والإشارة إليها، 

مبرهنات على التدجين الواقع 
عليهن مستترا وراء التكريم الزائف 

ولا يعرفن أن خلاصهن بأيديهن 
وبالثقة في قدراتهن ومعرفة 

حقوقهن والسعي لها ولن يأتي 
إليهن منحة أو هبة من أحد.

قرأت ذات مرة مقالا يحكي كاتبه 
قصته مع طفله البالغ من العمر 

خمس سنوات وكانا يتابعان إيلين 
كولنز أول امرأة أميركية تقود 

مركبة فضائية. فسأل الرجل طفله: 
هل تحلم بأن تصبح يوما ما قائدا 

لمركبة فضائية؟ فأجابه الطفل: 
ولكنني لست امرأة.

هل تتوقعون بأن هذا الطفل 
عندما يكبر سيشك يوما في هوية 
امرأة أو يشكك في قدراتها لكونها 
امرأة؟ لنتصور معا طفلين أحدهما 

ولد في مجتمع المرأة فيه رائدة 
فضاء والآخر ولد في مجتمع المرأة 

فيه عورة، هل سيخرجان إلى الحياة 
يحملان نفس القيم والمبادئ؟ بل هل 

سيصلان إلى نفس المستقبل؟
ماذا نتوقع من مجتمع فيه 
النساء يفرحن بباقات الزهور 

وأياديهن مكسورة وعقولهن واهمة 
ينتظرن أن يقوم أحدهم بمنحهن 
بعض فتات الحقوق يوما ما؟
لذلك وفي عيد المرأة أقول:

عزيزتي المرأة كوني على ثقة 
بقدراتك وطالبي بحقوقك وربّي 

أبناءك وبناتك على ذلك.
وأما أنت عزيزي الرجل، أرجوك 

لا تعطني زهرة ولكن أتركني 
وشأني.

المرأة قاضية: لا تعطني زهرة ولا تكسر يدي

المرأة تتم برمجتها وفقا 

للنظرة الذكورية لكي ترى أن 

قمة التكريم تكمن في انتزاع 

حقوقها فكانت كمن تفرح 

بزوج يهديها باقة الزهور بيد 

ويكسرها باليد الأخرى في نوع 

من التدجين الممنهج

نور يوسف
كاتبة مصرية

لماذا لا يقع ابتداع شكل من أشكال 
”العقوبات الثقافية“ تُسلّط 

وتُفرض بصفة دورية على المبدعين 
المقصرين والفاشلين في إبهار وإمتاع 
جمهورهم، وذلك أسوة بالجوائز التي 

تُرصد للمتفوقين؟
ليس هذا الاقتراح الغريب والعصي 

على التنفيذ مجرد استجابة ومجاراة 
لمبدأ العصا والجزرة وإمعانا في العمل 
بثنائية الترغيب والتهديد، لكن من حق 

القراء مثلا أن يعاقبوا الكاتب الذي لا 
يدهشهم بعمل إبداعي جديد كل عام.

ويتم ذلك من خلال لجنة متخصصة 
في القراءة والنقد والتقييم، تقرر 

تسليط ”عقوبة“ أولى وثانية وثالثة 
على أصحاب الأعمال الرديئة التي لا 

ترقى إلى مستوى الذائقة المطلوبة 
والمنشودة.

ومن دون الدخول في تفاصيل 
هذه العقوبة ومدى فعاليتها الجزائية 

كالغرامة المالية أو الحرمان من 
النشر والطباعة وغير ذلك من أشكال 

العقوبات المترتبة، فإن هذه الإجراءات 
من شأنها أن تمنع الإنتاج الرديء، 

وتدفع باتجاه المزيد من الإبداع 
والابتكار.

قد يبدو هذا الاقتراح غريبا ويمثل 
شطحة من شطحات الخيال، لكنه يبقى 
محفزا ومحرضا على الإبداع من جهة، 
وتذكيرا بجسامة مسؤولية من يختار 

هذا الطريق من جهة ثانية.
العقوبات، كالجوائز في قيمتها 

التحريضية وأهميتها التحفيزية، تحمل 
بعدا ردعيا في تجنب الإنتاج السيء.

ربما أردنا من خلال ما تقدم من هذه 
السطور أن نلفت الانتباه إلى أهمية 

الإبداع وحساسيته في المجتمعات 
البشرية التي لا ترتقي إلا بأصحاب 
الابتكارات في شتى مجالات العلوم 

والآداب والفنون.

والأهم من ذلك كله، هو التركيز على 
نقيض العقوبات وهو الجوائز ودورها 

في إغناء المشهد الثقافي من خلال 
المنافسة كسبيل وحيد نحو الوصول 

إلى الأفضل والأنفع والأجمل.
طبعا، وجدت بعض الجوائز ذات 
المنحى التشهيري التي تندد بالأعمال 

السيئة، وذلك على سبيل الطرافة 
كجائزة ”التوتة الذهبية“ التي هي 

نقيض الأوسكار وتعطى لأسوأ فيلم 
وأسوأ ممثلين. وتعتبر هذه الجائزة 

نقطة سوداء في تاريخ الفيلم أو الممثل 
تلاحقه في مستقبله العملي، لكن 

الجوائز والتتويجات، ومنذ نشأتها 
في المجتمعات القديمة، تعتبر مؤشرا 

على مدى أهمية تفوق الفرد وعلاقة ذلك 
بالمجموعة.

الجائزة تُعرّف أولا بالمجال الذي 
أنشئت من أجله ثم تعرف بالمبدعين 

المتسابقين بعضهم بعضا كجائزة 
العويس الثقافية التي احتفت منذ أيام 

قليلة بنخبة من المبدعين العرب، هذا 

بالإضافة إلى ترسيخ محيطها الإقليمي 
والدولي.

وفي هذا الصدد، عملت الجوائز 
العربية على تقريب المسافات ومحو 
الفوارق بين الأقطار مجتمعة، الثرية 
منها ومحدودة الدخل، فلا فرق بين 

متسابق وآخر إلا بمقدار ما يقدمه من 
إبداع وابتكار.

ونجحت بلدان عربية في إنشاء 
جوائز ترتقي إلى العالمية كجائزة البوكر 
العربية التي أنشئت عام 2007 في مدينة 
أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة 

وبتنظيمٍ وتمويل مِن هيئة أبوظبي 
للسياحة والثقافة.

الجائزة تهدف إلى إبراز الكُتّاب 
المعاصرين في الأدب العربي، وتشجيع 

الإقبال على قراءة أعمالهم والأدب 
العربي عمومًا، بالأخص نشره عالميًا.

أما جائزة الشيخ زايد للكتاب فتمنح 
كل سنة للمبدعين في الثقافة، والمفكرين، 

والناشرين والشباب لمساهماتهم في 
مجالات التنمية، والتأليف، والترجمة 

في العلوم الإنسانية التي لها أثر واضح 
في إثراء الحياة الثقافية والأدبية 

والاجتماعية.
واللافت في الجوائز العربية أنها 

حملت أسماء أعلام لامعة كأبي القاسم 
الشابي في تونس، نجيب محفوظ في 

مصر والطيب صالح في السودان، مما 
يعطيها قيمة مضافة ويكسبها النزاهة 
من خلال لجان تحكيم من الأكفاء وذوي 

الخبرة والإلمام.
ومن البديهي التنبه إلى دور الجوائز 

في اكتشاف المواهب الشابة والتعريف 

بها أمام جمهور عريض في المنطقة 
والعالم، لكن لا يمكن الحديث عن جوائز 

دون محفزات مادية من شأنها أن تكسبها 
بريقها وتحرض المتسابقين على الدخول 

في مضمار المنافسة.
ومن غير المنطقي ألاّ نولي مبلغ 
ما يقارب المليون دولار الذي يرافق 
جائزة نوبل مثلا أهمية فائقة، فهو 

ثروة حقيقية تمكن صاحبها من العيش 
في رغد إلى جانب الشهرة والقيمة 

الاعتبارية.
هكذا يصبح المال محفزا لصناعة 

الإبداع والتميز، وتتجلى أفضل 
الاستثمارات حين يلتقي المال والإبداع 

كما هو الشأن بالنسبة إلى دول خليجية 
كالسعودية والإمارات، إذ استطاعت 

الدولتان أن تنشئا جوائز ومسابقات 
يسعى لها كل المبدعين العرب، وذلك 
بفضل القيمة المادية والمعنوية لتلك 

الجوائز.
تأتي أهمية المسألة المادية في 
الجوائز العربية من كونها تلبي 

احتياجات المبدع العربي الذي لا ننكر 
أنه يعاني الخصاصة في عدة بلدان، 

مما يجعله هشا أمام تحديات معيشية 
أو يصيبه نوع من الوهن والانتكاسة 

الإبداعية.
المسألة الثقافية هي في طليعة 

اهتمامات البلدان المتقدمة لما لها من 
مساهمة من خلال الاستثمار في الإنسان 
وطاقاته الإبداعية المتجددة مما يجعلها 

من مسؤوليات الدول التي تنظم هيئاتها 
مثل هذه التظاهرات والجوائز كمحفز 

رئيسي للتنمية الثقافية.
وإذا كنا في مستهل هذه السطور 

قد تحدثنا عن ”منح العقوبات الثقافية“ 
بالتساوي، وعلى قدم وساق، مع 

الجوائز، وذلك على سبيل محاربة 
الرداءة والتشهير بها، فإنه وفي الختام 
لا بد من أهمية التحريض على الجودة 

في العمل الثقافي برصد الجوائز 
المحفزة.

وفي هذا الصدد يقول الكاتب 
المصري وجدي الكومي ”كل كاتب محتاج 
إلى جائزة، وكل كتاب بحاجة إلى جائزة، 
وإذا لم يصب كتاب ما جائزة، سيصيب 

كاتبه جائزة ما أخرى عن كتاب آخر“.

الجوائز بوصفها استثمارا في الإنسان

الجوائز العربية عملت على تقريب 

المسافات ومحو الفوارق بين 

الأقطار مجتمعة، الثرية منها 

ومحدودة الدخل، فلا فرق بين 

متسابق وآخر إلا بمقدار ما 

يقدمه من إبداع وابتكار
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 الخرطوم – يحاول السودان محاصرة 
الســـوق الســـوداء للعمـــلات ومطـــاردة 
القيمة المتلاشية للجنيه من خلال توحيد 
سعر صرف الدولار، في تحرك يهدف إلى 
كبح انهيار العملة المحلية منذ أن اتخذت 
الســـلطات النقدية خطـــوة تعويمها قبل 

عام.
وتكشـــف الخطوة عـــن مـــدى القلق 
المســـيطر علـــى الأوســـاط الاقتصاديـــة 
والشـــعبية مـــن انفلات الأوضاع بشـــكل 
أكبـــر مما هو عليه مـــع تضاؤل هوامش 
تحرك الحكومة لإصلاح الخراب، خاصة 
بعدما فاقمت الأزمة الروسية – الأوكرانية 

مخاطر تضرر اقتصاد البلاد.
وبعد وقت وجيز من تعيينها أعلنت 
اللجنة العليا للطـــوارئ الاقتصادية في 
أول اجتمـــاع لهـــا الأحد الماضـــي أنها 

قـــررت اتخـــاذ القـــرار بســـبب ”تراجع 
قيمـــة الجنيـــه في الســـوق الســـوداء“ 
علـــى الرغم مـــن وجود تحديـــث يومي 
لسعر صرف استرشـــادي يصدره البنك 

المركزي.
وقال جراهام عبدالقادر، وزير الثقافة 
والإعـــلام المكلـــف، عقـــب الاجتمـــاع إن 
”القـــرارات الاقتصاديـــة تضمنت توحيد 
ســـعر صرف الجنيـــه وتأمين انســـياب 
المشـــتقات النفطيـــة لضمـــان اســـتقرار 
الإمـــداد الكهربائـــي وتســـهيل إجراءات 
توفير احتياجات شـــهر رمضان بشـــكل 

عاجل“.
ولم يتضمـــن بيان عبدالقادر بشـــأن 
قـــرار اللجنـــة أي تفاصيـــل عـــن توقيت 
الخطوة أو المســـتوى الذي ســـيتم عنده 

توحيد سعر الصرف.

وبحسب المتعاملين في سوق الصرف 
المحليـــة فـــإن الســـعر الرســـمي للعملة 
الأميركيـــة يبلغ نحو 444 جنيها، في حين 
يبلغ ســـعر الدولار في الســـوق السوداء 
نحو 550 جنيها مقارنة بنحو 540 جنيها 
نهاية الأســـبوع الماضي، و375 جنيها في 

فبراير العام الماضي.
وكان البنك المركزي يهدف من خفض 
قيمـــة العملة المحلية فـــي ذلك الوقت إلى 
ضبط ســـوق الصرف في ظل بروز مساع 
جـــادة لتجاوز أزمـــة اقتصاديـــة مُعقدة 

والحصول على إعفاء دولي من الديون.
وأدى تعـــويم العملة، الـــذي جاء في 
إطار سلسلة من الإصلاحات التي نفذتها 
حكومـــة انتقاليـــة مدنية تحت إشـــراف 
صندوق النقد الدولي، إلى اســـتقرار في 

سعر الصرف طيلة أشهر.
لضغوط  تعـــرض  الاقتصـــاد  ولكـــن 
جديدة منذ أكتوبـــر الماضي بعدما عزلت 
عبداللـــه  حكومـــة  العســـكرية  القيـــادة 
حمـــدوك، وعلـــق المقرضـــون الدوليـــون 

الكثير من المساعدات للبلد.
ويتخوف محللون من أن يعقد تراجع 
العملـــة المحلية إلى مســـتويات أكبر في 
الســـوق الســـوداء حســـابات السلطات 
الســـاعية إلى تعديل بوصلـــة الاقتصاد 
المشلول، والتي تتهم جهات تعمل لصالح 
النظام الســـابق بالســـعي إلـــى تخريبه 

لإحداث البلبلة داخل الأوساط الشعبية.
وهددت الســـلطات بملاحقـــة كل من 
سيتلاعب بســـعر صرف العملة المحلية، 
وأنها ستنشـــئ محاكم خاصـــة لمحاكمة 
التهـــرب  عـــن  المســـؤولين  ”المخربـــين“ 

الضريبي وتهريب الذهب.

وذكـــر بيـــان للمجلـــس الحاكـــم أنه 
”ســـيتم فـــرض رقابة على جميـــع مناجم 

وشـــركات الذهب في كافـــة أنحاء البلاد 
للقضـــاء على التهريب، وأنـــه تم اعتقال 
أكثـــر من 40 مـــن مهربـــي الذهب وتجار 

العملة“ حتى الآن.

وتقـــول القيـــادة الســـودانية إنهـــا 
ســـتعتمد علـــى المـــوارد الداخليـــة بما 
في ذلـــك الذهـــب لتمويل موازنـــة العام 
الجـــاري، رغـــم أن محللـــين يعتقدون أن 
من المســـتحيل على ما يبدو تلبية الدولة 
التزامـــات الإنفـــاق العـــام دون طباعـــة 

نقود.
ويعاني البلد أصـــلا حتى مع وجود 
دعـــم دولـــي وعربي لإنقـــاذ اقتصاده من 
أزمـــات متجـــددة فـــي الخبـــز والطحين 
والوقـــود وغاز الطهي، إلى جانب تدهور 
مستمر في عملته التي أثرت على معيشة 
النـــاس لكـــون الرواتـــب لـــم تعـــد تكفي 

لمواجهة مصاعب المعيشة.
وكانـــت الخرطـــوم قـــد رفعـــت فـــي 
عـــام 2020 معظـــم الدعم عـــن المحروقات 
تلبية لمطلب رئيســـي للمقرضـــين، ولكن 
الأزمـــة الاقتصاديـــة التي أشـــعلت فتيل 
الاحتجاجات الحاشـــدة ضـــد نظام عمر 
البشير ظلت مستمرة، ومن أبرز سماتها 

شح الوقود والخبز وانقطاع الكهرباء.

 لنــدن – واصل ســـعر الغـــاز الطبيعي 
ارتفاعه الجامح قياســـا بما كان عليه في 
العام الماضي بعد سنوات من المستويات 
المنخفضة، حيث تأثرت الســـوق العالمية 
فـــي البدايـــة بتداعيات الجائحـــة لتجد 
نفســـها اليـــوم فـــي ورطـــة الحـــرب في 

أوكرانيا.
وبلغ ســـعر الغـــاز الاثنين مســـتوى 
قياســـيا جديدا فـــي الســـوق الأوروبية 
على وقع المخـــاوف المرتبطة بالإمدادات، 
والتي قد تزيد من تعقيد هذه المشكلة مع 

استمرار الأزمة في شرق أوروبا.
يأتـــي  التصاعـــدي  المنحـــى  وهـــذا 
فـــي الوقت الـــذي تناقش فيـــه الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي إمكانية فرض 
عقوبات على قطاع الطاقة الروسي جراء 
غزو أوكرانيا، وسط خلافات بين الحلفاء 

الغربيين حول إقرارها من عدمه.
وأدت الخشية من حصول اضطرابات 
في صادرات روســـيا التـــي تؤمن 40 في 
المئـــة من احتياجات أوروبـــا إلى ارتفاع 
الســـعر المرجعي ”تي.تـــي.أف“ بأكثر من 
60 فـــي المئة ليبلغ 345 يـــورو للميغاواط 
ســـاعة، فيما بلغ ســـعر الغاز البريطاني 

800 بنس للوحدة الحرارية.
وأظهرت المؤشـــرات أن ســـعر الغاز 
الهولنـــدي القياســـي الأوروبي تســـليم 
الشـــهر القادم قفز بنســـبة 17 فـــي المئة 
مسجلا سعرا غير مســـبوق عند حوالي 

225 يورو للميغاواط ساعة.
غيـــر  الروســـي  الغـــاز  وصـــادرات 
مشـــمولة بالعقوبات في الوقـــت الراهن 

مما يعني أن هذه المورد ســـيبقى شريان 
الحياة لاقتصاد البلاد.

وكانـــت شـــركة غازبـــروم الروســـية 
المملوكة للدولة قد أعلنت استمرارها في 
تزويد أوروبا بالغاز عبر أوكرانيا ”بشكل 

منتظم“.
ورغم أن ضخ الإمدادات نحو أوروبا 
عبر الأراضي الأوكرانية لا يزال مستقرا، 
فـــإن التجـــار يتأهبون لأيـــة اضطرابات 

محتملة.

وقـــال كارســـتن فريتـــش المحلل لدى 
كوميرزبنـــك إن ”تفكير الغـــرب في حظر 
واردات الطاقة الروســـية ردا على الحرب 

في أوكرانيا تسبب بانفجار الأسعار“.
وأضاف ”ثمة تكهنات بأن أوروبا قد 
تقرر بشكل مســـتقل وقف استيراد الغاز 
الروســـي“، ولكنه أشـــار لوكالـــة رويترز 
إلى أنـــه ”حتى الآن يتدفق الغاز بشـــكل 

طبيعي“.
وتعتبر روسيا مصدرا أساسيا للغاز 
الطبيعـــي إلى جانـــب كل من أســـتراليا 
وقطر ومن بين أكبر منتجي النفط الخام 
في العالم وهي عضو رئيسي في تحالف 
أوبـــك+ إلى جانب الســـعودية التي تقود 

منظمة أوبك.
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تم اتخاذ عدة 

قرارات اقتصادية 

لمواجهة الأزمات

جراهام عبدالقادر

تفكير الغرب في 

حظر واردات الطاقة 

ر الأسعار
ّ
الروسية فج

كارستن فريتش

محاولات سودانية شاقة لضبط انفلات

السوق السوداء للعملات

أسعار الغاز تصعد

مدفوعة بضبابية

الإمدادات الروسية

المغرب يكرس انفتاح صناعة السينما على رأس المال الأجنبي
استراتيجية جديدة لتنمية القطاع تتضمن حزمة من الحوافز لتحصيل عوائد أكبر

 الربــاط – صادقت الحكومـــة المغربية 
علـــى قانـــون يحدد شـــروط وإجـــراءات 
دعـــم إنتاج الأعمال الســـينمائية ورقمنة 
وتحديث وإنشاء صالات العرض وتنظيم 
المهرجانـــات مـــع توفيـــر فـــرص العمل 
والخبرة للموارد البشرية المحلية العاملة 

بالقطاع.
وتندرج الخطوة ضمن مقاربة جديدة 
للمغرب تســـتهدف الانفتاح بشـــكل أكبر 
علـــى الاســـتثمارات الأجنبيـــة وبالتالي 
دعم هذا النشـــاط لتحصيل عائدات أعلى 

مستقبلا وبشكل مستدام.

ويقـــول صنـــاع القـــرار المغربـــي إن 
هذه الاســـتراتيجية تسعى لتعزيز نشاط 
الشـــركات المحلية في قطاع السينما مع 
تقويـــة منظومـــة دعـــم الأفـــلام المغربية 
ودعـــم  الأجنبـــي  الاســـتثمار  وتعزيـــز 
صـــورة البلاد كوجهـــة جاذبـــة في هذا 

المجال.
وأكد محمد بنســـعيد وزير الشـــباب 
مـــن  الهـــدف  أن  والتواصـــل  والثقافـــة 
المشـــروع هو زيـــادة الدعم المالـــي المقدم 
للإنتـــاج الأجنبـــي مـــن 20 إلـــى 30 فـــي 
المئـــة، على غرار بعض التجارب الدولية، 
وذلك تعزيزا لقدرات البلد في اســـتقطاب 

الإنتاجات العالمية.

وتتوقـــع الحكومة أن يرفـــع الإجراء 
مـــن قيمة الاســـتثمار الأجنبـــي في هذه 
الصناعة والمســـاهمة فـــي تحقيق طموح 
جذب واحدا في المئة من القيمة الإجمالية 
للاســـتثمارات العالمية، التي تقدر بنحو 
30 مليار يورو بحلول 2025، ما ســـيعطي 
القطـــاع دفعة من ناحيـــة الإنتاج وتوفير 

فرص العمل.
عبدالإله  المغربـــي  المخـــرج  واعتبـــر 
الجوهـــري، فـــي تصريح لـ“العـــرب“، أن 
هذه الخطـــوة إيجابية فـــي اتجاه جعل 
الإنتاجات عالمية تعود إلى المغرب بقوة.

وقال إن ”ذلك من شأنه أن يجعل هذه 
الإنتاجات تشـــتغل بحرية وبعيدا عن أي 
ضغوط، فضلا عن تشجيعها على اختيار 
وجهة المغرب بدل وجهات أخرى المنافسة 
كتركيا وتونس وهذا ســـيخدم الاقتصاد 

لا محالة“.
ومن المرجح أن ينعكس توسيع دائرة 
الدعم الحكومي للإنتاج المحلي ليشـــمل 
كذلك مجال الإنتاج الأجنبي على الترويج 
لصـــورة المغرب عالميا، بالإضافة إلى نقل 

التجربة إلى السوق المغربية.
وتظهر البيانات الرسمية أن مجموع 
الاســـتثمارات الأجنبية في القطاع بلغت 
فـــي العام 2017 نحـــو 496.8 مليون درهم 

(نحو 50.3 مليون دولار).
وتم رصـــد تلـــك الأمـــوال فـــي إطار 
إنتـــاج 27 فيلمـــا طويـــلا وســـتة أفـــلام 
قصيـــرة وتســـعة مسلســـلات تلفزيونية 
و56 فيلمـــا وثائقيا، بالإضافـــة إلى عدد 
من الأغاني المصورة والإعلانات والأفلام 

المؤسساتية.
ومنذ 2018 وقت دخول بعض التدابير 
التحفيزية حيز التنفيذ، تلقت الســـلطات 
30 طلبا للحصول على الدعم من شركات 
إنتاج من دول مختلفة، ليبلغ الاســـتثمار 
الأجنبي فـــي المغرب أكثر مـــن 1.5 مليار 

درهم (150 مليون دولار).
المحلـــل  الفينـــة  إدريـــس  ويؤكـــد 
الاقتصـــادي أن مجال الإنتـــاج الأجنبي 
للأعمال الســـينمائية وكل ما يرتبط بها 
من أنشطة يعرف اليوم تنافسا كبيرا بين 
عدد من المناطق الصاعدة في هذا المجال 
كدول أوروبا الشرقية ودول الشرق ودول 

المغرب العربي.
إن بلده  وقال في تصريـــح لـ“العرب“ 
”رائـــد في هذا المجال وقـــد حقق تراكمات 

كبيـــرة ســـواء مـــن حيـــث التجهيـــزات 
والتأهيل  التدريـــب  مؤسســـات  وكذلـــك 

المتخصصة“.
ويعتقد الفينة، وهو أســـتاذ بالمعهد 
الوطني للإحصـــاء والاقتصاد التطبيقي 
في المغـــرب، أن الخطـــوة الأخيرة جيدة 

ولكنها غير كافية لتطوير القطاع.
وبـــرر كلامه بـــأن كل التراكمات التي 
حققها المغرب في هـــذه الصناعة تحتاج 
لدعـــم أكبـــر أصـــلا، خاصـــة بعـــد أزمة 
الجائحة التي أثرت كثيرا على الاقتصاد 
المحلي ولاســـيما الســـياحة التي هي في 

الأساس مرتبطة بهذا المجال.
وشـــهدت البلاد منذ ثلاثينات القرن 
الماضـــي تصوير العديد مـــن الأفلام مثل 
”الرجل الذي عرف أكثـــر من اللازم“ الذي 
دارت أحداثـــه خلال عـــام 1954 بمدينتي 
مراكش والدار البيضاء وأيضا مشـــاهد 
مـــن فيلـــم ”لورنـــس العـــرب“ فـــي 1962 

وصولا إلى مشـــاهد مـــن الجزء الخامس 
لفيلم ”مهمة مستحيلة“ في 2014.

أما أبرز الأعمال التلفزيونية الضخمة 
فكان تصوير مسلســـل ”مذكرات الشـــاب 
أنديانـــا جوزنز“ بين عامـــي 1992 و1994 
وكذلـــك الموســـم الأول والثاني لمسلســـل 

”صراع العروش“ بين عامي 2011 و2021.

ورغم فـــرص العمل التي ســـيوفرها 
والمداخيل  الاقتصادية  والحركية  القطاع 
مـــن العملـــة الصعبـــة، التي ســـتجنيها 
البـــلاد، إلا أن العاملين بالقطاع يرون أنه 
يجـــب توفير أماكـــن تصوير بمواصفات 
خاصة مـــع ضرورة وضعها رهن شـــارة 

المستثمر الأجنبي بأسعار مشجعة.
وانسجاما مع هذه التحفيزات، هناك 
رغبة على أعلى مستوى للعناية بمشروع 
القرية الســـينمائية العالميـــة بورزازات، 
الذي تعطل لســـنوات طويلة، كي يساهم 

في تحريك عجلة التنمية بالمدينة.

وترى الحكومة أن الـــكل معني بذلك 
بهدف إيجـــاد مقاربة تشـــاركية لضمان 
حســـن تأهيـــل هـــذا القطـــاع الحيـــوي 
وتطويره، وإعطاء صناعة الســـينما أفقا 
أوســـع لجعل المغـــرب مركز اســـتقطاب 

إقليمي ودولي لهذا المجال.
وفي هذا المضمـــار توقع الفينة إنجاز 
اســـتديو ســـينمائي يســـتجيب للمعايير 
الدولية على مستوى إقليم الرحامنة الذي 
يزخـــر بمؤهلات كبيـــرة في هـــذا المجال. 
وقـــال إن ”هـــذه البنية الجديدة ســـتعزز 
جاذبية وتنافسية المغرب في مجال الإنتاج 

السينمائي ورائدا في هذا المجال“.
ويتطلب جـــذب الاســـتثمار الأجنبي 
للقطـــاع توفيـــر بنيـــة تحتيـــة متطورة 
للاتصـــالات باعتبارهـــا أحـــد العوامـــل 
التي أشـــارت إليها الدراسات التي سبق 
إعدادهـــا حـــول مشـــروع تنميـــة قطاع 
السينما مع ضرورة تقوية الربط الجوي 

والخدمـــات اللوجســـتية فـــي المناطـــق 
المستهدفة للتصوير.

وأكــــدت وزارة الاتصــــال أنهــــا علــــى 
التــــي  المقومــــات  كل  لتوفيــــر  اســــتعداد 
يحتاجهــــا المســــتثمرون مــــن بنــــى تحتية 
وإجــــراءات قانونية والترويــــج الملائم بما 
يجعــــل صناعــــة الســــينما ”مــــرآة للهوية 
المغربية ومســــاهمة في تعزيز التنافســــية 
للانتقال مــــن الرصيد الكمــــي إلى الإنجاز 

النوعي“.
وكانت الوزارة قد باشـــرت في وضع 
مشـــاريع نوعيـــة على مســـتوى إصلاح 
القوانين بتجديد الإطار القانوني للمركز 

السينمائي المغربي.
ويتمثـــل ذلك فـــي مشـــروع القانون 
المتعلـــق بإعـــادة تنظيم المركـــز لتمكينه 
مـــن الارتقـــاء بصناعة الســـينما وتنمية 
أنشـــطتها لكســـب الرهانـــات المرتبطـــة 

بالاحترافية والتنافسية والتنظيم.

مرحبا بك توم ببلدنا لتصوير آخر مهماتك المستحيلة

دخل المغرب مرحلة جديدة في مســــــار صناعة الســــــينما بخطط يطمح من 
خلالها لتوســــــيع قاعدة نشــــــاط القطاع بالانفتاح أكثر على رؤوس الأموال 
الخارجية لجذب المزيد من الاستثمار، في تحرك اعتبره خبراء دليلا يكرس 

انفتاح البلد في هذا المجال بغية زيادة الإيرادات.

هل تردع العقوبات المتلاعبين بسوق العملة؟

محمد ماموني العلوي

ي

محم
صحافي مغربي

الخطوة ستجعل 

الاستثمارات الخارجية 

تعود بقوة للقطاع

عبدالإله الجوهري

نريد تعزيز قدرات 

بلدنا في استقطاب 

الإنتاجات العالمية

محمد بنسعيد

القرار جيد لكن يحتاج 

إلى دعم أكبر لدفع 

عجلة الصناعة

إدريس الفينة



كونوا على ثقة بأن لا شيء مستحيل في بلدنا

نيــــوم  مشــــروع  يعتــــزم   – الريــاض   
فائق الضخامــــة والتطــــور التقني جذب 
اســــتثمارات جديدة، وهو يستهدف الآن 
مجتمــــع الأعمال فــــي الولايــــات المتحدة، 
في استكمال لخطط الإســــراع في تنفيذه 

بحلول نهاية العقد الحالي.
ومــــن المتوقــــع أن يطلق المســــؤولون 
الســــعوديون حملة ترويجية في الســــوق 
الأميركية الشــــهر المقبل لتقديم مزايا هذا 
المشــــروع العملاق والمراحــــل التي بلغها 

مناخ الأعمال بالبلد.
لوكالــــة  مطلعــــة  مصــــادر  وكشــــفت 
بلومبرغ الاثنين أن مسؤولين تنفيذيين من 
نيوم قاموا بدعوة مصرفيين ومستثمرين 
إلى اجتماع بنيويورك في مســــعى منهم 
لحشــــد الاهتمام الدولي لخطتهم البالغة 
نصــــف تريليون دولار لبنــــاء مركز عالمي 

عالي التقنية بصفر انبعاثات.
الرئيــــس  يحضــــر  أن  المقــــرر  ومــــن 
التنفيــــذي لنيوم نظمــــي النصر ورئيس 
القطــــاع المالي ليــــث الشــــيبان الاجتماع 

المرتقب انعقاده مطلع أبريل القادم.
وربـــط محللـــون الخطوة بمـــا أعلنه 
نظمـــي مؤخـــرا مـــن أنـــه ســـيتم إطلاق 
ثلاثة مشـــاريع جديدة خلال هـــذا العام 
لدعم مشاريع تم تدشـــينها بالفعل وهي 
تروجينـــا التـــي تعـــد منطقة ســـياحية 
وأوكســـاغون وتمثـــل مدينـــة صناعيـــة 

مســـتقبلية وذا لايـــن، وهـــو عبـــارة عن 
مدينة صديقـــة للبيئة بالكامل بطول 170 

كيلومترا.
وذكر أحــــد المصــــادر أنه تم إرســــال 
الدعوات إلى شــــركات الأســــهم الخاصة 
والمصرفيــــين ومــــوردي البنــــاء لحضور 
التجمع الذي يهــــدف إلى قياس الاهتمام 

بالمشروع.
وأشار مصدر آخر، لم تكشف بلومبرغ 
عن هويتــــه، إلى أنه من المحتمل أن يكون 
واحدا من سلسلة اجتماعات في عدة مدن 
أميركية، ويتبع تجمعا مشــــابها عُقد في 

لندن العام الماضي.
وتم الإعلان عــــن نيوم في 2017، وهي 
جوهــــرة التاج لبرنامــــج الأمير محمد بن 
ســــلمان لإصلاح اقتصاد أكبر بلد مصدر 
للنفط في العالم، على مساحة تبلغ حوالي 

26.5 ألف كيلومتر مربع.
وتشــــتمل نيــــوم علــــى أراض داخــــل 
الحــــدود المصرية والأردنيــــة وتمتد على 
460 كيلومترا على ســــاحل البحر الأحمر، 
وهي ستوفر العديد من فرص الاستثمار.

ويهــــدف المشــــروع الــــذي يأتي ضمن 
إطار التطلعات الطموحة لرؤية 2030 إلى 
تحويــــل البلد الخليجي إلى نموذج عالمي 
رائد في مختلف جوانب الحياة من خلال 
التركيز على استجلاب سلاسل القيمة في 

الصناعات والتكنولوجيا.

المنطقــــة  تحويــــل  خطــــط  وتلخــــص 
النائية على الســــاحل الشــــمالي الغربي 
للبحر الأحمر للســــعودية إلى مركز عالي 
التقنيــــة مليء بالروبوتات، أهداف تنويع 
الاقتصــــاد بعيــــدا عــــن النفــــط وتخفيف 

القيود الاجتماعية وتعزيز الاستثمار.
وكتــــب مســــؤولو نيــــوم فــــي الدعوة 
يقولون ”استكشف وناقش فرص السوق 
المهمــــة التي تمثلها نيــــوم وكيف يمكننا 
دعــــم خطــــط عملــــك من خــــلال الشــــراكة 

الهادفة وفرص الاستثمار“.
وتشــــير الدعــــوة إلــــى أن المديريــــن 
التنفيذيــــين ســــيتبادلون التفاصيل حول 
”رؤية نيوم الفريــــدة للتصميم الحضري، 
والتي تتضمــــن خططا لمدينة مســــتقيمة 
خالية من الســــيارات ومشروعا صناعيا 
يطفــــو على البحر ومنتجعــــا للتزلج على 
الجبال مع بحيرة اصطناعية وكلها تعمل 

بالطاقة النظيفة“.
وعينت شــــركة نيــــوم أكثر مــــن ألف 
موظف حتى الآن لأجــــل تخطيط اقتصاد 
المنطقــــة الجديــــدة وتصميمها الحضري 
بما فــــي ذلك مديرون تنفيذيون ســــابقون 
من شركات جنرال إلكتريك وبورو هابولد 

الأميركيتين وآر.دبليو.إي الألمانية.
بشــــراكات  الســــعودية  وترتبــــط 
استراتيجية متنوعة مع الولايات المتحدة 
ولذلــــك ترى أنه من الضروري توســــيعها 
اليــــوم في ظل التغييــــرات التي تقوم بها 

الحكومة من أجل تنويع الاقتصاد.
وتتضمــــن اســــتراتيجية الاســــتثمار 
التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان العام 
الماضي رفع إســــهام القطــــاع الخاص في 

الناتج المحلــــي الإجمالي إلى نحو 65 في 
المئة وتعزيز الاســــتثمار الأجنبي المباشر 
لتصــــل إســــهاماته إلى 5.7 فــــي المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
كما أنها ترمي إلــــى زيادة الصادرات 
غيــــر النفطية من 16 في المئــــة إلى 50 في 
المئــــة مــــن إجمالــــي الناتج المحلــــي غير 
النفطي، وتخفيض معــــدل البطالة إلى 7 

في المئة من 11 في المئة حاليا.

وتشمل الخطة كذلك ضخ استثمارات 
تفــــوق 3.2 تريليون دولار فــــي الاقتصاد 
المحلي حتــــى 2030، بالإضافــــة إلى ضخ 
2.6 تريليون دولار مــــن الإنفاق الحكومي 
مــــن خلال الموازنــــة العامــــة للدولة خلال 
السنوات العشــــر القادمة، و1.3 تريليون 
دولار أخــــرى مــــن الإنفــــاق الاســــتهلاكي 

الخاص لنفس الفترة.
الوطنيــــة  الاســــتراتيجية  وتهــــدف 
للاستثمار إلى جعل السعودية واحدة من 
أكبر 15 اقتصادا في العالم، وزيادة حصة 
قطاع الأعمــــال إلى 30 في المئة من الناتج 

المحلي الإجمالي بنهاية هذا العقد.
الســــنوات  طيلة  الحكومــــة  وعــــززت 
الســــت الماضية من خطواتها الإصلاحية 
والتي تمثلت في المبادرات والبرامج التي 
جــــرى إطلاقهــــا ومنها مبادرة ”شــــريك“ 

وبرنامج ”صنع في السعودية“.

 عمــان – تواجه المرأة الأردنية تحديات 
كثيرة تحول دون دخولها ســـوق العمل أو 
تدفعها إلى الخروج منه سواء أكانت سيدة 
أعمال أم صاحبة مهنة، وترجع بعض هذه 
التحديات إلى عوامل ملموسة يمكن العمل 
على حلهـــا، وأخرى غير ملموســـة ترتبط 

بالمفاهيم الاجتماعية القائمة.
ويفتـــرض أن يســـهم تمكـــين المـــرأة 
اقتصاديا في رفع معدلات النمو باعتبارها 
قوة محركة. ورغم أنها تشكل نسبة عالية 
في بلد يبلغ تعداد سكانه نحو 10.8 مليون 
نســـمة لا تـــزال مســـاهمتها في النشـــاط 
الاقتصادي أقل بكثير من المستوى المأمول.
ومع أن الحكومة تسعى لتعزيز نموذج 
التشغيل الذاتي بتقديم حزمة من الحوافز 
الســـخية للشباب، بمن فيهم النساء، بغية 
تنفيذ مشاريعهم على أرض الواقع، إلا أن 
التشـــاؤم يبدد فرص تحقيـــق أهداف تلك 

الخطط سريعا.
وكانت الســـلطات قد أطلقت في العام 
2020 مبادرة ”انهض“ لتجسيد ذلك، وعلى 
ضوئهـــا أعطـــى البنـــك المركـــزي الضوء 
الأخضـــر لكافة البنـــوك العاملة في البلاد 
لتمويل المشـــاريع الخاصة بما فيها التي 

تقودها النساء.

وحـــدد المركـــزي حينهـــا فتـــرة ثلاث 
ســـنوات تنتهي في شهر ســـبتمبر المقبل 
لتقديم التمويـــلات اللازمة لرواد ورائدات 
الأعمـــال وممـــن لديهـــم مبـــادرات خاصة 

لإطلاق المشاريع.
القطاعـــات  الحكومـــة  وتســـتهدف 
التنموية والإنتاجيـــة والخدمية والتقنية 
التي تحقق مصادر دخل مســـتدامة وتوفر 
فـــرص عمل جديدة وتســـاعد علـــى تعزيز 
مؤشـــرات النمـــو الضعيفـــة. ومـــع ذلـــك 

يتصاعد التذمر بين رائدات الأعمال.
وتعتقد الشـــريكة المؤسسة والرئيسة 
التنفيذيـــة لمؤسســـة الاقتصاد النســـوي 
ميـــادة أبوجابر أن ضعف مشـــاركة المرأة 
الاقتصاديـــة يرجـــع إلى عوامل ملموســـة 
وغير ملموسة بحسب البيئة الاجتماعية.

الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرسمية إلى أبوجابر قولها إن ”المرأة في 
المحافظـــات والقرى تختلف عوامل ضعف 
مشـــاركتها في ســـوق العمل عن المرأة في 

العاصمة أو المدن“.
وأوضحت أن العوائق الملموسة يمكن 
حلها مثل مشـــكلة النقل أو الحضانات أو 
الأجور، في حين أن العوائق غير الملموسة 
قد تكون متعلقة بطبيعة الأعمال المسموح 
للمرأة العمل بها، وساعات العمل وغيرها.
وتعـــد اســـتراتيجية ريـــادة الأعمـــال 
أحـــد مســـتهدفات برنامـــج أولويات عمل 
الحكومـــة الاقتصـــادي التي تمتـــد حتى 
العـــام 2023، وذلك في إطـــار تحفيز النمو 
بقطاع التكنولوجيا والشـــركات الناشـــئة 
والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية 

الصغر.

ولكن المؤشـــرات التي تسوقها بعض 
التقاريـــر تعطي تأكيدا علـــى أن ثمة ميلا 
إلى تمويل المشـــاريع التي يقودها الرجال 
على حســـاب النســـاء، وهو مـــا يزيد من 

شكاوى صاحبات الأعمال.
المتخصصة  السابقة  المصرفية  وتقول 
في تمويل المنشـــآت الصغيرة والمتوسطة 
سهير كفوري صويص إن التحديات التي 
تواجـــه ســـيدات الأعمـــال متعـــددة، وهو 
ما يفسّـــر ضعف مشـــاركة المرأة في سوق 

العمل.
وأشـــارت صويص، وهي عضو ملتقى 
ســـيدات الأعمال والمهن الأردنـــي، إلى أن 
التمويـــل يعد من أهـــم التحديات عند بدْء 
المـــرأة تأســـيسَ مشـــروع أو فـــي مرحلة 
لاحقـــة عندما تريد تطويـــره حيث تحتاج 
إلـــى الاقتراض في حال عـــدم توفر مصدر 

خاص بها.
وتلجـــأ الأردنيات في معظـــم الأحيان 
إلـــى الاقتراض من أقاربهن، وإذا لم ينجح 
المشروع يصبح السداد صعبا للغاية. أما 
إذا اقترضـــت من البنوك فإنها ســـتخضع 
لشـــروط ومتطلبـــات قد لا تكـــون متوفرة 

لديها في الغالب.
ويدفـــع عـــدم توفـــر التمويـــل الكافي 
معظم صاحبـــات الأعمال إلى العزوف عن 
بدْء إنجاز مشاريعهن. وفي حال تم تجاوز 
هذا العائق تعترضهنّ مشاكل أخرى منها 
صعوبة الوصول إلى الأســـواق المحلية أو 
الخارجية وأيضا التشريعات والضرائب.

والنـــوع  الاقتصـــاد  خبيـــرة  وتـــرى 
الاجتماعـــي والمرأة إنصاف دعاس أن ثمة 
تحديات مشـــتركة تواجه رائدات الأعمال 
وصاحبات المهن، خاصة التشريعات التي 
يجب العمل على تعديلها أو إلغائها، وعدم 
وجـــود قوانين تدعـــم المرأة في تأســـيس 

عملها والاستمرار فيه.
وقالت ”هنـــاك صعوبة فـــي الوصول 
إلى المعلومات التي تعد عائقا أحيانا أمام 
المرأة ولاسيما ما يتعلق بكيفية التسجيل 

والدفع والإجراءات وغيرها“.
وأضافت دعـــاس أن ”الثقافـــة المالية 
ومهـــارات التســـويق يجـــب العمـــل على 
تعزيزهمـــا عبر إتاحة تدريبات مجانية أو 
بأسعار رمزية مدعومة، خاصة بصاحبات 

الأعمال والمهن“.
وسبق للســـلطات الأردنية أن اتخذت 
علـــى مدار الأعـــوام الأخيرة عـــدة قرارات 
من شأنها ضبط ســـوق العمل بما يسمح 
بتشـــغيل المزيد مـــن الأردنيين في مختلف 
القطاعات، إلا أن البيانات الرســـمية تشير 
إلى اســـتمرار ارتفاع معدلات البطالة رغم 

تراجعها الطفيف.
دائـــرة  بيانـــات  آخـــر  وبحســـب 
الإحصاءات العامة بلغت نسبة البطالة في 
الأشهر التسعة الأولى من 2021 نحو 32.2 
فـــي المئة، حيث بلغ معـــدل البطالة للذكور 
21.2 في المئة، مقابل 30.8 في المئة للإناث.

ومن خلال تلك الأرقام يتضح أن معدل 
البطالـــة للذكـــور حافظ علـــى ثباته بينما 
انخفض للإناث بمقـــدار 2.8 في المئة على 

أساس سنوي.
وثمـــة إجماع على أن بعض القطاعات 
مثل الصناعة يعد وجود المرأة فيها شكليا 
أو ثانويا ولا تؤمـــن بقدراتها انطلاقا من 
ضعـــف الدعـــم المجتمعـــي المقـــدم لها في 

الأساس ولا تحصل على مناصب قيادية.
ولذلك تؤكد سهى باكير، عضو جمعية 
المرأة الصناعية، على ضرورة تمكين المرأة 
وتعزيز ثقتها بقدراتها ومســـاعدتها على 

مواجهة العوائق التي تقف أمامها.

 أبوظبــي – دعمـــت الإمـــارات ركائـــز 
صناعـــة الهيدروجين بعقد اتفاقية جديدة 
ضمن سلسلة من الشـــراكات التي بدأتها 
قبل فتـــرة لتحقيق هدف الحياد الكربوني 

في سلاسل إمدادات الوقود.
وأعلنـــت وزارة الصناعة الاثنين أنها 
أبرمت مذكرة تفاهم للتعاون الشـــامل في 
الهيدروجين  صناعـــة  تكنولوجيا  مجـــال 
مع وزارة المالية النمســـاوية ”بهدف قيام 
شـــراكة صناعية بمعايير عالمية في قطاع 
الطاقـــة وذات أثر اقتصـــادي كبير محليا 

وعالميا“.
وتعتبر مذكرة التفاهم التي تم توقيعها 
الاثنـــين في أبوظبي دليلا علـــى ثقة البلد 
الخليجـــي الثري في الإمكانـــات التجارية 
فضلا  الهيدروجين،  لقطاع  والتكنولوجية 
عن قدرته على تسريع الانتقال إلى مصادر 

الطاقة الصديقة للبيئة.
للشـــراكة  ترجمـــة  هـــي  والاتفاقيـــة 
أسســـها  التي  الشـــاملة،  الاســـتراتيجية 
البلـــدان خلال زيـــارة ولي عهـــد أبوظبي 

الشـــيخ محمد بن زايد إلى فيينا الصيف 
الماضي.

وتهـــدف الخطـــوة إلـــى بناء شـــراكة 
طويلـــة الأمـــد مـــع تأســـيس إطـــار دائم 
للتعـــاون بما يشـــمل الإنتـــاج والتخزين 
وإعـــادة  والتبـــادل  والنقـــل  والتحويـــل 
التحويل واستخدام الهيدروجين النظيف 
والتصنيع والخدمات في سلســـلة القيمة 

وأنشطة الأبحاث والتطوير المشتركة.
وفـــرض تغيّـــر المنـــاخ الاتجـــاه نحو 
الطاقـــة البديلة للتخفيف مـــن آثاره، فيما 
يطرح هـــذا التحول تحديا بالنســـبة إلى 
دول الخليـــج المنتجـــة للنفـــط التي باتت 
مجبرة علـــى التخلي عـــن اقتصاد يعتمد 
بشدة على النفط والاتجاه نحو الاستثمار 

في الهيدروجين والطاقة النظيفة.
ولذلـــك يبرز ســـباق محتـــدم بين دول 
منطقـــة الخليـــج لتعزيز مشـــاريع إنتاج 
الســـعودية  بـــدأت  حيـــث  الهيدروجـــين 
رقعـــة  توســـيع  كذلـــك  عمـــان  وســـلطنة 
استثمارات هذا القطاع الواعد والمستدام.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
الرسمية إلى سلطان الجابر وزير الصناعة 
قوله إن ”الشراكة تهدف إلى الاستفادة من 
نقاط القوة لدى الجانبين والمســـاهمة في 
تعزيز مكانة الإمـــارات كمُنتج رائد عالميا 

في قطاع الطاقة النظيفة“.

وأكــــد أن الإمارات تســــعى لأن تصبح 
فــــي مصــــاف الــــدول الصناعيــــة المتقدمة 
والمســــاهمة فــــي بنــــاء اقتصاد مســــتدام 
ومتنــــوع بمــــا يجعلهــــا نموذجــــا للتنمية 
التي تستند إلى المزايا الاستثمارية وتوفر 

الموارد والبنى التحتية المتطورة.
ويقــــول المســــؤولون الحكوميــــون إن 
بلدهــــم يهدف إلى الاســــتحواذ على 25 في 

المئة من ســــوق وقود الهيدروجين العالمية 
بحلول 2030 وإنه ينفذ أكثر من 7 مشــــاريع 
طموحــــة لإنتاجــــه، ويســــتهدف أســــواق 
التصديــــر الرئيســــية ومن بينهــــا اليابان 

وكوريا الجنوبية وألمانيا والهند.
كما تهدف الإمــــارات إلى الوصول إلى 
صافي انبعاثات صفري بحلول العام 2050. 
وقالت إنها ستشــــرف على اســــتثمار قرابة 
163 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة.

وبموجــــب الاتفاقية الجديدة ســــيعمل 
البلدان على وضع خارطة طريق مشــــتركة 
لتسريع وتيرة اســــتخدام الهيدروجين في 
قطاعات رئيســــية مثــــل المرافــــق والتنقل 
والصناعة من خلال الشــــركات العاملة في 

هذه القطاعات.
وزيرة  كوســــتينجر  إليزابيث  وقالــــت 
السياحة والزراعة النمساوية التي وقعت 
الاتفاقية نيابة عن وزيــــر المالية ماغنوس 
برونر إن ”هدفنا المشترك هو تلبية الطلب 
العالمــــي المتزايد على الطاقــــة النظيفة مع 

تقليل انبعاثات الكربون“.

الثقافة المالية 

ومهارة التسويق لدى 

المرأة يجب دعمهما

إنصاف دعاس

عوامل ضعف 

مشاركة النساء في 

سوق العمل متباينة

ميادة أبوجابر

الثلاثاء 2022/03/08 

11السنة 44 العدد 12350 اقتصاد

هدفنا المشترك هو 

تلبية الطلب المتزايد 

على الطاقة النظيفة

إليزابيث كوستينجر

كثفت السعودية جهودها للإسراع في تنمية منطقة نيوم الاقتصادية، أبرز 
مشروع يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لجعله مساهما رئيسيا 
في أكبر اقتصادات المنطقة العربية، حيث يســــــتعد المسؤولون لإطلاق جولة 

ترويجية واسعة تستهدف أوساط الأعمال الأميركية.

برزت علامات الإجماع داخل أوساط رائدات الأعمال في الأردن على أن قلة 
مصادر التمويل وصعوبة الحصول عليها وضعف الثقافة المالية ومهارات 
التســــــويق تشكل عراقيل تحول دون إطلاق مشاريعهن أو الاستمرار فيها، 

وهو ما يحد من تمكينهن في سوق العمل.

شراكة إماراتية جديدة تدعم ركائز توطين
إنتاج الهيدروجين

مشروع نيوم السعودي يطرق باب
الاستثمارات الأميركية

استعدادات لإطلاق جولة ترويجية الشهر المقبل في نيويورك

نقص التمويلات

يعيق مشاريع رائدات

الأعمال في الأردن

هل هذا هو العمل الذي نطمح إليه؟

حملة نظمي النصر 

تستهدف شركات الأسهم 

والمصرفيين وموردي البناء 

لقياس الاهتمام بالمشروع



 لـــم يكـــن محمـــد صديقي بعيـــدا عن 
كواليـــس صناعة القـــرارات ذات الطابع 
الاستراتيجي في المجال الزراعي بالمغرب 
لعقـــد من الزمـــن تقريبـــا، حينمـــا تقلّد 
منصب الكاتـــب العام لوزارة الزراعة في 
العام 2013، قبل أن يحمل حقيبة الزراعة 
والصيـــد البحـــري والتنميـــة القرويـــة 
والميـــاه والغابات، وهي مهمة ثقيلة أمام 
التحديـــات التـــي يواجههـــا المغرب من 
جفاف دوري ومتغيّـــرات دولية، وتقاطع 
مســـؤوليات وزارته مـــع قطاعات أخرى 
لتحقيـــق الســـيادة الغذائيـــة وتحقيـــق 
الأمن الغذائي، فصديقي الذي كان يرتب 
قراراته وأفـــكاره فـــي الكواليس أصبح 

الآن في الواجهة.

ســـيرتبط اســـم صديقي بكونه وزير 
الزراعة المغربي الذي كتب له أن يســـاهم 
من موقعه في مواجهة الجفاف وتحقيق 
الأمـــن الغذائي والمائي مـــن تحت عباءة 
عزيز أخنوش الذي كان رئيسه في وزارة 
الفلاحة ســـابقا والآن كرئيس للحكومة، 
وســـط اســـتنفاد الفرشـــاة المائية حتى 
فـــي المناطق التي يجـــب المحافظة عليها 
بمواجهـــة اختيـــارات أصحـــاب المزارع 
الكبـــرى في نوع ونطـــاق الزراعات. فهل 
سيتســـمر على نهج ســـلفه أم ستكون له 
بصمته فـــي تدبير قطـــاع يعتبر حيويا 
عنـــد المغاربة ويدخل فـــي نطاقات الأمن 

القومي؟
صديقـــي ذو الرابعة والســـتين عاما 
يميل إلـــى التكنوقراطي أكثـــر منه رجل 
سياســـة، فهو الأكاديمـــي الحاصل على 
شهادة الدكتوراه في العلوم الزراعية من 
جامعة مينيســـوتا في الولايات المتحدة. 
ترقّـــى في عـــدد مـــن المهـــام الأكاديمية 
كأســـتاذ باحـــث بمعهد الحســـن الثاني 
للزراعـــة والبيطـــرة، ثـــم مديـــرا للبحث 
مكلفـــا  الدكتـــوراه  ودراســـات  العلمـــي 
بمديرية الشـــؤون الإدارية، ما يجعل منه 
إداريـــا بامتيـــاز حتى بعـــد أن تم صبغ 
اختيـــاره باللون الأزرق لحـــزب التجمع 

الوطني للأحرار.
انســـجام أخنـــوش وصديقي واضح 
وجلي، فالأخير يناضل في ســـبيل إعادة 
انتخاب رئيســـه في الحـــزب والحكومة 
مرة أخرى على رأس تنظيمه السياســـي 

التجمع الوطنـــي للأحـــرار، ويدافع عن 
منجزاته داخل الوزارة والحكومة ويرّوج 
لتلك المنجزات بمباركة أخنوش نفســـه. 
ولهـــذا يعلن أن إنجـــاح المؤتمر الوطني 
لحـــزب التجمـــع الوطني للأحـــرار الذي 
ينعقد في مارس الجاري، نجاحٌ للكل مع 
ضمان التعبئة الشاملة لجميع المناضلين 
التجمعيين. ومـــن موقعه الحالي عضوا 
فـــي المكتب السياســـي لحـــزب الأحرار، 
ووزيـــرا للفلاحـــة يشـــرف صديقي على 
العديـــد مـــن المشـــاريع التـــي أطلقتهـــا 
الـــوزارة عندما كان يتقلد منصب الكاتب 
العام فيهـــا، وعينه على تحقيق الأولوية 
للاقتصـــاد الزراعـــي ورفـــع مردوديتـــه 
والدوليـــة،  المحليـــة  الأســـواق  داخـــل 
وتمكـــين المزارعين والرعـــاة والصيادين 
مـــن المســـاهمة في إنتـــاج الغـــذاء على 
أساس الاســـتدامة البيئية والاجتماعية 

والاقتصادية.
نظرا لتداخل الأكاديمي والسياســـي 
في شـــخصية صديقي، فقـــد تم تنصيبه 
رئيســـا لشـــبكة الأســـاتذة الجامعيـــين 
لحزبه، والتي تضم الأساتذة الجامعيين 
بالجامعـــات  الحـــزب  فـــي  المنخرطـــين 
المغربيـــة والمؤسســـات العليـــا بغـــرض 
تكويـــن الأطر، ومراكـــز ومعاهد البحث، 
عـــلاوة علـــى المتواجدين فـــي جامعات 
الـــدول الأجنبيـــة، لمواكبة الحزب شـــتى 
المجالات من خلال الدراســـات والأبحاث 
التي يتم إنجازها بالتنســـيق والشراكة 

مع هياكله.
وتنصيـــب صديقي علـــى رأس هذه 
الشبكة حدث سياســـي بالدرجة الأولى، 
وذلـــك للاســـتفادة مـــن فئـــة الأســـاتذة 
الجامعيـــين لتبـــوء الحـــزب مكانة ودور 
جوهـــري داخل المجتمع وإعطائه نفســـا 
وقـــدرة علـــى المســـاهمة فـــي النهوض 
بمختلـــف القطاعات والمجـــالات وتقوية 
تواجـــده فـــي المشـــهد السياســـي، كما 
كان عليـــه الحال بالنســـبة إلـــى الاتحاد 
الاشـــتراكي الذي كان للجامعة والمعاهد 

دور فـــي تطعيمه بالكفـــاءات العلمية 
والفكرية.

تحديات الأمن الغذائي

تأمين المخزون الغذائي 
والطاقي باتا اليوم أولوية 

قصوى لدى الحكومة 
المغربية ومن 

مسؤوليات 
وزارة الزراعة 

والصيد 
البحري، 
بالمطالبة 
بتسريع 

إنجاز 
مشاريع 

فلاحية حتى 
تتمكن مـــن تأمين الطلـــب الداخلي، إلى 
جانب جلب اســـتثمارات ودعم للنهوض 
بالقطاع بشـــكل يتـــلاءم مـــع التحديات 
المتناسلة بالاســـتفادة من علاقاته داخل 
مجلـــس محافظـــي الصنـــدوق الدولـــي 

للتنمية الفلاحية، العضو فيه.

إذا كانـــت الســـيادة الغذائيـــة حـــق 
والبلدان  المحلية  والمجتمعات  الشـــعوب 
في تحديد سياســـاتها الخاصة بالزراعة 
الأســـماك  وصيـــد  الزراعيـــة  والعمالـــة 
ملائمـــة  بطريقـــة  والأراضـــي  والغـــذاء 
بيئيـــا واجتماعيـــا واقتصاديـــا وثقافيا 
المنظومـــة  موضـــوع  فـــإن  لظروفهـــا، 
الغذائيـــة يظل فـــي قلب الاســـتراتيجية 
التنمويـــة الزراعيـــة المغربيـــة المدعومة 
بمخطـــط المغرب الأخضـــر (2008-2021)، 
ثم حاليا استراتيجية ”الجيل الأخضر“، 
التي ستشـــمل السنوات العشـــر المقبلة. 
ومـــن خلفيتـــه كمنفذ ومشـــارك في هذه 
الاســـتراتيجية، يرى صديقـــي أن الهدف 
مركزي ويشمل الأمن والسيادة الغذائية، 
وكذلك مســـألة المخزونات الاستراتيجية 
كرافعة تتيح تحقيق الأمن الغذائي ضمن 

منظومة شاملة للأمن الغذائي.
كبديل  الغذائيـــة  الســـيادة  باتخـــاذ 
ممكـــن لمواجهة عطـــب النظـــام الغذائي 
المهيمـــن حاليـــا والقائم على سياســـات 
الأمن الغذائي وتحكُم الشركات والإنتاج 
الزراعي الرأســـمالي، ينهـــج المغرب في 
عهـــد هذا الوزيـــر الجديد، الذي يشـــغل 
رئيس المركز الدولي للدراســـات الزراعية 
المتوسطية المتقدمة، استراتيجية ”الجيل 
الأخضر“ لمواصلة تشـــكيل هذه السيادة، 

نظرا إلى تناغم الإنتاج الوطني مع 
الجهات  توفرها  التي  الإمكانيات 

والمناطق المغربية.
وفي سياق دولي 

يتسم بالتزام الجميع من 
أجل تغير مناخي يتميز 

بالكفاءة والجودة في 
النظم الغذائية بهدف 

تحقيق الأمن الغذائي، 
يستدعي صديقي خبرته 

في مجال التعاون والتنمية 
والشراكات على 

الصعيدين الوطني 
والدولي، 

ليجيب مهنيي هـــذا القطاع الحيوي بأن 
المغرب في مـــا يتعلق بالإنتاج، عمل على 
تحسين الوضع وسيتركز العمل والجهد 
من الآن فصاعدا على أســـاس القطاعات 
من حيث التثمـــين والتحويل الصناعي، 
قصـــد التمكن من تنظيم التخزين وإعداد 

المخزونات الاستراتيجية.
بمخزون  الغذائية  الســـيادة  وترتبط 
الأســـماك التي يعتمد عليهـــا المغرب في 
إنتاج الثـــروة وتحقيق الاكتفـــاء الذاتي 
مطالـــب  فالوزيـــر  ولهـــذا  والتصديـــر، 
بالتعامل مع هـــذا الأمر من هذا المنطلق، 
وهـــو الذي يعـــرف خلفيـــات الاتفاقيات 
المبرمة مع دول الاتحاد الأوروبي وبشكل 
خـــاص الإســـبانية منها، فأســـطول هذه 
الأخيرة يتهم بتدمير المخزون الســـمكي 
من خلال استعماله وسائل صيد ممنوعة 
دوليـــا تهدد الأحيـــاء المائيـــة والثروات 
البحريـــة التي تعتبر أســـاس الســـيادة 

والأمن الغذائي الوطني.

سياسة الاطمئنان

وتفاعـــلا مـــع تخوفـــات العديـــد من 
والسياســـية  المجتمعيـــة  الفعاليـــات 
الإســـاءة  مـــن  والمهنيـــة،  والحقوقيـــة 
إلى الاحتياطات السمكية 
في المغرب، هناك 
سياسة اطمئنان 
يحاول صديقي 
ترسيخها، 
باستخدام 
التقنيات 
الحديثة لتحديد 
المواقع الجغرافية 
لمراقبة استغلال 
الثروات البحرية 
من طرف قوارب 
وسفن الصيد 
البحري  الساحلي، 
وأسطول الصيد في أعالي 

البحار 

أصبح مجهزا بتقنيـــات متطورة، فضلا 
عن استعمال برنامج معلوماتي للتعرف 
علـــى طبيعـــة الصيـــد الـــذي تجمعه كل 
مـــن هذه الســـفن، وذلك لمحاربـــة الصيد 

العشوائي وغير القانوني.
ويشـــكل موضـــوع الجفاف بســـبب 
غيـــاب الأمطار هذه الســـنة تحديا كبيرا 
لصديقـــي، فالســـدود تعاني مـــن نقص 
حاد فـــي حمولتها إلى جانب نقص كبير 
فـــي المياه الجوفية، وشـــح الأمطـــار أثّر 
بشـــكل متباين علـــى النشـــاط الزراعي، 
حيـــث تعاني الســـدود الموجهة لســـقي 
الأراضي من تناقـــص كبير في مخزونها 
المائي، لهذا دشـــن الوزير مع بداية شهر 
مارس الجـــاري، تفعيل بنـــود البرنامج 
الاســـتثنائي للتخفيـــف من آثـــار نقص 
التساقطات المطرية على الصعيد الوطني 
يبدأ من الجهات المتضررة، الذي وضعته 
الملكيـــة  للتعليمـــات  تنفيـــذا  الحكومـــة 
للتخفيـــف من آثـــار نقص التســـاقطات 
المطريـــة على النشـــاط الزراعـــي وتقديم 
الماشـــية  ومربـــي  للفلاحـــين  المســـاعدة 

المعنيين.
المهتمـــة  الآراء  مـــن  الكثيـــر  هنـــاك 
بالزراعة تحمّل لهـــذا الوزير نصيبه من 
اســـتراتيجيات زراعية لم تـــول اهتماما 
كبيرا بســـلبيات بعض الزراعـــات التي 
تســـتهلك الكثير من المياه الجوفية أثرت 
في الفرشـــاة المائية بشـــكل سلبي، وهي 
انتقادات طالت اختيارات وزارة الزراعة 
التي ركـــزت على الزراعـــات التصديرية 
وأهملت بشـــكل ملموس العناية بالقمح 
أساســـية  مواد  باعتبارهما  والقطانـــي، 
ضمـــن الســـلة الغذائيـــة للمغاربـــة، ما 
اضطـــر الدولـــة إلى الاســـتيراد لتحقيق 

الأمن الغذائي.
ما هي الاســـتراتيجية التي سيتبعها 
صديقي بعـــد تحذير المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي والبيئي فـــي المغرب من أن 
أربعـــة أخماس مـــوارد البلاد مـــن المياه 
قد تختفي علـــى مدار 25 عاما مقبلة، بما 
تمثله من مخاطر على الســـلم الاجتماعي 
بســـبب شـــح المياه؟، فسياســـة الأشجار 
المثمرة والزراعات الاستوائية 
التي تتطلب مياها جوفية 
كثيرة، أزّمت الوضع المائي 
في المغرب، واعتماد تلك 
الزراعات على السقي 
اليومي، بطريقة 
”قطرة قطرة“، 
والضخ المائي 
من مياه 
البحيرات 
الصناعية 
داخل 
المزارع 
الفلاحية، 
ونضبت 
الآبار 
الجوفية، 
كما حوّلت 
بعـــض مســـارات الوديـــان نحـــو مزارع 
تستهلك المياه بشكل كبير دون ترشيد أو 
عقلانية، بعدما اختارت المزارع المتطورة 
للخضـــر  البلاســـتيكي  الغطـــاء  ذات 

والفواكه، نشـــاط التصدير، ســـواء على 
مســـتوى الخضر من طماطم أو الفواكه 
مـــن الأفـــوكادو والتـــوت الأرضي ونحو 
ذلـــك بغرض التصديـــر، وتم إغفال المادة 
الأساســـية التي تكوّن العصب الرئيسي 
للأمـــن الغذائـــي فـــي المغـــرب ألا وهـــي 

الحبوب والقطن.
اســـتراتيجية الجيل الأخضر -2020

2030 يقول عنها صديقي إنها ستحقق ما 
عجز عنه المشـــروع الأول السابق عليها، 
وســـتعتمد على العلم والابتكار من أجل 
زراعة فعالة ومســـتدامة، مما سيمكن من 
رفـــع الإنتاجية مع الحفـــاظ على الموارد، 
ولاسيما من خلال ترشيد استعمال المياه 
والمدخـــلات ودعـــم المـــزارع الكبرى دون 

تناسي الفلاح الصغير.

وإذا كان صديقـــي يرى أن تشـــجيع 
وجذب الشباب للاســـتثمار في الأنشطة 
الزراعيـــة والمجـــال القـــروي ليس مجرد 
ســـوق  فـــي  المهنـــي  للإدمـــاج  وســـيلة 
العمل، بل هو محـــور جوهري في صلب 
كمخطط  الأخضـــر  الجيل  اســـتراتيجية 
جديد ومتـــين ومندمـــج ومتكامل لتنفيذ 
فإنـــه  للمغـــرب،  الزراعيـــة  السياســـية 
يعي جيـــدا تحديات وصعوبـــة الدخول 
في مســـألة العقـــار الفلاحـــي، وصعوبة 
الحصول علـــى التمويل البنكي، وضعف 
المواكبة على مستوى الإرشاد والتوجيه 
قبـــل إنشـــاء المقـــاولات وبعدهـــا، وبطء 
الإجراءات الإدارية مما يطيل فترة إنجاز 
المشاريع، ناهيك عن النقص الحاصل في 
مهارات التســـيير لدى حاملي المشـــاريع 

بسبب ضعف التكوين.
ويردّ مهنيون بأن المواكبة هي الأساس 
والأهم، فمتابعة الدولة موجودة والأموال 
موجـــودة والإرادة موجـــودة، لكـــن يبقى 
المطلـــوب هو نجاح الشـــاب المقاول، وذلك 
يتحقق مـــن خلال العمل بشـــكل جماعي، 
وجعل نجـــاح المقاول في العالـــم القروي 

واستدامة مقاولته من أولى الأولويات.
وإلى جانب الزراعة، يشرف صديقي 
علـــى قطاع الصيد البحـــري الذي يعتمد 
عليه الاقتصـــاد الوطني لإنتـــاج الثروة 
وتشـــغيل نســـبة مهمة من اليد العاملة، 
تحديـــات  يواجهـــان  معـــا  والقطاعـــان 
مرتبطـــة أساســـا بالاســـتغلال المكثـــف 
والمفـــرط للمـــوارد البحريـــة، وهـــو أمر 
يعود أساســـا إلـــى السياســـات المتبعة 
في تدبير هذه الموارد، والتي لم تنجح في 
التوفيق بين القدرات الذاتية وإمكانيات 

توفير المخزون.

رجل المواجهات الصعبة لتحقيق السيادة الغذائية

محمد صديقي

ر الملفات ببراعة السياسيين
ّ
تكنوقراطي مغربي يدو

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

 ويلعب الدور ذاته الآن كرئيس للحكومة[ تركيز صديقي ينصب على تحقيق الأولوية للاقتصاد الزراعي ورفع مردوديته داخل الأسواق المحلية والدولية
ً
[ اسم صديقي يرتبط باسم أخنوش الذي كان رئيسه في وزارة الفلاحة سابقا

المنظومة الغذائية تحتل 

مكانة بارزة في استراتيجية 

«الجيل الأخضر» التي ستشمل 

السنوات العشر المقبلة، بعد 

أن حظيت بعناية كبيرة في 

مخطط «المغرب الأخضر» 

للفترة السابقة

مهمة صديقي تبدو ثقيلة 

وحساسة في ظل التحديات 

التي يواجهها المغرب من جفاف 

دوري ومتغيرات عالمية، إضافة 

إلى تقاطع مسؤوليات وزارته مع 

قطاعات أخرى
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ب و ز ر و ر
علـــى المتواجدين فـــي جامعات 
لأجنبيـــة، لمواكبة الحزب شـــتى 
من خلال الدراســـات والأبحاث 
 إنجازها بالتنســـيق والشراكة 

له.
صيـــب صديقي علـــى رأس هذه 
حدث سياســـي بالدرجة الأولى، 
لاســـتفادة مـــن فئـــة الأســـاتذة 
ــين لتبـــوء الحـــزب مكانة ودور 
ي داخل المجتمع وإعطائه نفســـا 
علـــى المســـاهمة فـــي النهوض 
ف القطاعات والمجـــالات وتقوية 
 فـــي المشـــهد السياســـي، كما 
ـه الحال بالنســـبة إلـــى الاتحاد 
كي الذي كان للجامعة والمعاهد 
 تطعيمه بالكفـــاءات العلمية

.

ت الأمن الغذائي

ين المخزون الغذائي 
باتا اليوم أولوية 

دى الحكومة 
ومن 

ت 
زراعة 

حتى 
ــن تأمين الطلـــب الداخلي، إلى 
لب اســـتثمارات ودعم للنهوض 
بشـــكل يتـــلاءم مـــع التحديات 
 بالاســـتفادة من علاقاته داخل 
 محافظـــي الصنـــدوق الدولـــي

لفلاحية، العضو فيه.

لجيل يجي ر ي و
الأخضر“ لمواصلة تشـــكيل هذه السيادة،

نظرا إلى تناغم الإنتاج الوطني مع 
الجهات  توفرها  التي  الإمكانيات 

والمناطق المغربية.
سياق دولي وفي

يتسم بالتزام الجميع من
أجل تغير مناخي يتميز 

بالكفاءة والجودة في 
النظم الغذائية بهدف

تحقيق الأمن الغذائي، 
يستدعي صديقي خبرته

في مجال التعاون والتنمية 
والشراكات على

الصعيدين الوطني
والدولي،

لإ ن ي ه و ي و و
إلى الاحتياطات السمكية
في المغرب، هناك
سياسة اطمئنان
يحاول صديقي
ترسيخها،
باستخدام
التقنيات
الحديثة لتحديد
المواقع الجغرافية
لمراقبة استغلال
الثروات البحرية
من طرف قوارب
وسفن الصيد
البحري  الساحلي،
وأسطول الصيد في أعالي

البحار 

ول م ي زر يجي ر
كبيرا بســـلبيات بعض الزراعــ
تســـتهلك الكثير من المياه الجو
في الفرشـــاة المائية بشـــكل سلب
انتقادات طالت اختيارات وزارة
ركـــزت على الزراعـــات الت التي
وأهملت بشـــكل ملموس العناي
أ مواد  باعتبارهما  والقطانـــي، 
ضمـــن الســـلة الغذائيـــة للمغا
اضطـــر الدولـــة إلى الاســـتيراد

الأمن الغذائي.
ما هي الاســـتراتيجية التي
صديقي بعـــد تحذير المجلس الا
المغر فـــي والبيئي والاجتماعي
أربعـــة أخماس مـــوارد البلاد م
قد تختفي علـــى مدار 25 عاما م
تمثله من مخاطر على الســـلم الا
بســـبب شـــح المياه؟، فسياســـة
المثمرة والزراعات الا
تتطلب مياه التي
كثيرة، أزّمت الوض

ي

في المغرب، واع
الزراعات على
اليومي
”قطر
والض

ا
ا

ا

كم
بعـــض مســـارات الوديـــان نحـ
تستهلك المياه بشكل كبير دون ت
عقلانية، بعدما اختارت المزارع
البلاســـتيكي الغطـــاء  ذات 



  القاهــرة - تـــدور أحـــداث الرواية 
الجديـــدة للكاتبـــة المصريـــة ضحـــى 
عاصـــي بعنوان ”صباح 19 أغســـطس“ 
بيـــن مصر وروســـيا، وتعـــرض للكثير 
من الأحداث التاريخية من أيام الاتحاد 
الســـوفييتي ومـــا حدث فـــي البلاد من 
وحربية،  وسياسية  اقتصادية  مشكلات 
حتى وصل الأمر إلى المجاعة في بعض 

الأوقات.
بطلة الرواية ”كاملة“ من أم روســـية 

وأب مصـــري من صعيد 
مصر سافر للحصول على 

منحة الدكتوراه وتزوج 
من روسية، وبعد انتهاء 

دراســـته عاد وأهمل 
ابنته.

تشير الرواية إلى 
كل المظاهر السلبية 

التي تعتري المجتمع 
وعصبياته،  الإنساني 
بـــدءا من لون شـــعر 
البطلة الذي لا يناسب 

الروســـيات في روســـيا، وملامحها 
الأجنبية التي لا تناسب المصريات في 

مصر.
وفي لفتـــة متعمقة جـــاءت الرواية 
لتربـــط كل أحـــداث الدمـــار والقتل في 
العالم بالمنظمات الإرهابية المتشـــعبة 

والمتشابكة على مستوى العالم.
لا تخلـــو الروايـــة مـــن إســـقاطات 
سياســـية وتاريخية في الشأن الروسي 

والمصري والتركـــي والأفغاني، وكذلك 
تعرضت لما يحدث للبلاد جراء الثورات 

الحالمة.
وقالـــت ضحى عاصي حول روايتها 
الجديدة ”أعتبرهـــا الرواية التي كان لا 
بد أن تكتب في مشـــواري، فكنت أشعر 
بمســـؤولية تجاه هذا العمل خصوصا 
وأني قد شـــاهدت لحظـــات تلك الرواية 
منـــذ 30 عاما بهـــذا الظـــرف التاريخي 
من تفكك وانهيار الاتحاد الســـوفييتي 
وتأثيراتـــه على العالم 
بأكمله والذي لا يزال 
هـــذا التأثير حتى 

الآن“.
وأكدت عاصي على أن 
سيرتها  ليست  الرواية 
الذاتية ولكنها شاهدة على 
أحداثها التاريخية وعلى 

أحداث وقع تناسيها.
ويذكـــر أن ضحى عاصي 
كاتبـــة اختلطت في دمائها 
بالطب  بـــالأدب  السياســـة 
باللغات، فهـــي أديبة وروائية 
مصريـــة، درســـت الطـــب في روســـيا، 
وحصلت على دبلوم اللغة الروسية من 
معهد بوشكين في موسكو، وتخصصت 
في علم المصريات، وحصلت على دبلوم 
النقد الفني. ولها عـــدة مؤلفات روائية 
منهـــا نذكر ”فنجـــان قهوة“، ”ســـعادة 
السوبر ماركت“، ”104 القاهرة“، ”غيوم 

فرنسية”.

 رام االله  - يعتبر كتاب ”ســـنة الحية.. 
للكاتب  روزنامـــات العصـــور الحجريـــة“ 
والشـــاعر الفلســـطيني زكريا محمد ثمرة 

جهد عقدين من البحث، كما 
يشير مؤلفه، الذي يقر بأنه 
يرسي الأرضية لفك شيفرة 
روزنامات ومعتقدات العصر 

الحجـــري القديم الأعلى، 
والعصور الحجرية التي 

تلته (العصر الحجري 
والعصـــر  الوســـيط 

الحجري الحديث).
محمد  ويضيـــف 

أن الجدال بشـــأن هذه 
الروزنامات كان دائرا 

بيـــن أنصـــار التوقيت 
القمري والتوقيت الشمسي، وأنه في هذا 
الكتاب يكشف أن أهل العصور التي ذكرها 
لم يكونوا يوقّتون لا بالشمس ولا بالقمر، 
بـــل بحركة الماء العـــذب في الكون، وعلى 

الأخص بحركة الماء العذب السفلي.

موضحا أن الماء السفلي عندهم كانت 
له حركتان: حركة خروج من الأعماق، التي 
تـــؤدي إلى فيضان أنهار مثـــل نهر النيل؛ 
وحركة هبوط وســـكون في أعماق الأرض 
العيون  امتلاء  إلى  تؤدي 

والآبار الجوفية.
ويتابـــع المؤلـــف بقوله 
إن ظهـــور نجوم محددة هو 
الذي يثيـــر الحركتيـــن، لذا 
فـــإن توقيت العصـــور التي 
يتناولها كان نجميا – مائيا.

المـــاء  حركـــة  أن  ويؤكـــد 
الســـفلي في صعوده وهبوطه 
شُبهت بحركة الحية في بياتها 
الشـــتوي وفي خروجها من هذا 
البيـــات، معتبرا أن حركة الكون 

”قد فُهمت من خلال حركة الحية“.
ويشير إلى أن أديان العصور الحجرية 
الثلاثـــة كانت ديانـــة اســـتعارية، وكانت 
الحية فيها أهم كائن على خشـــبة مســـرح 
تلك العصور، وهو ما يعني أن الحية كانت 

أقدم وأعظم استعارة في التاريخ البشري 
وأنها أم الاستعارات الأدبية والدينية.

وقســـم المؤلـــف هـــذه العصـــور إلى 
نشـــاط.  وفتـــرة  بيـــات،  فتـــرة  فترتيـــن: 
وتســـاوي فترة البيات 243 يومـــا، وفيها 
ينام الماء الســـفلي ساكنا في الأعماق كما 
تنام الحيات في بياتها الشتوي. أما فترة 
النشـــاط ففيهـــا يصعد الماء الســـفلي من 
الأعماق ويتدفق على وجه الأرض متموجا 

كالحيات، وهي تساوي 81 يوما.
ويقول الكاتب إن ”ســـنة هذه العصور 
مكونة 9 أشهر في كل شهر 40.5 يوم. بذلك 
فالســـنة مكونة مـــن 364.5 يـــوم، وأن هذه 
الســـنة تســـتند إلى حركة الماء السفلي. 
فهناك نجوم محددة تظهر فتثير حركة هذا 
المـــاء، وتدفعه ليخرج مـــن أعماق الأرض 
ويتمـــوج علـــى الســـطح، ثم تأتـــي نجوم 
أخـــرى وتجعله يعود من الســـطح ليبيت 
في الأعمـــاق من جديد، ولهـــذا الماء فترة 
بيـــات مكونة من 243 يوما، وفترة نشـــاط 
وخروج مـــن البيات مكونة مـــن 81 يوما. 

وحاصل جمع الفترتيـــن يعطي 324 يوما، 
أي 8 أشهر من الســـنة. أما الشهر التاسع 

فهو شهر مشترك بين الفترتين“.

ويضيف محمد ”أفتـــرض أنني فككت 
في هذا الكتاب شيفرة روزنامات العصور 
الحجرية، وعلى الأخص العصر الحجري 
والعصر  (الباليوليثـــي)  الأعلـــى  القديـــم 
الحجـــري الوســـيط (الميزوليثـــي). وبما 
أن الروزنامـــات ليســـت حســـابا للأيـــام 
والســـنوات فقط، بل هي دين في الأساس، 
ولذلك أفترض أنني وضعت الأســـاس لفك 
مشكلة معتقدات هذه العصور ودياناتها“.

ويتابع ”بدأت الكتاب بقطعة سيبيرية 
من العصر الباليوليثي عمرها ما بين -20
23 ألف ق. ن. وهي قطعة من العاج حفرت 
عليها حيات وأرقام تدعى ’لوح مالتا’. وقد 
افترضـــت أنها تعطينـــي مفتاحا للعصور 

الحجرية بروزناماتها ومعتقداتها“.
ويعـــرض الكتاب لما يقرب من أربعين 
روزنامـــة، أبعدها في الزمـــن يعود إلى 65 

ألف سنة قبل الميلاد.
الحيـــة..  ”ســـنة  كتـــاب  أن  ويذكـــر 
روزنامـــات العصور الحجريـــة“ صدر عن 

دار الناشر للنشر والتوزيع برام الله.

  منذ ما يزيد على عشرين عاما يواصل 
الباحـــث علي محمـــد هـــادي الربيعي 
(حامل راية التوثيق المسرحي العراقي 
الحديـــث والمعاصـــر)، بـــدأب ومثابرة 
وحرص وحماســـة مسيرته البحثية في 
توثيـــق جوانـــب مختلفة من مســـارات 
العطـــاء والإبـــداع والفعل المســـرحي 
العراقي بتمظهراته المتنوعة، فلم ينفك 
عن تقديم المزيد مـــن قراءاته ومؤلفاته 
التوثيقية المعمقة المفعمة بالأســـلوب 
الجميـــل واللغـــة الرشـــيقة والبليغـــة، 
والتي  تجـــاوزت أكثر من ثلاثين مؤلفا 
رفد بهـــا المكتبة المســـرحية العراقية 
المعنيين  باهتمام  وحظيـــت  والعربية، 
والمهتمين والباحثين والدارســـين في 

تأريخ المسرح العراقي.

بكتاب  مؤخـــرا  مؤلفاتـــه  تتوجـــت 
جديد حمل عنوان ”أحمد ســـالار أيقونة 
المســـرح الكـــردي“ وجاء فـــي أربعمئة 
صفحـــة مـــن القطـــع الوزيـــري، وصدر 
عن مديريـــة الإعلام والطباعة والنشـــر 
فـــي وزارة الثقافة والشـــباب في إقليم 

كردستان العراق.

تجربة فنان

فـــي كتابـــه الجديـــد ”أحمد ســـالار 
أيقونـــة المســـرح الكردي“ يســـتعرض 
بصمـــات  لـــه  فنـــان  ســـيرة  الربيعـــي 
واضحة في الفضـــاء الإبداعي لما قدمه 
مـــن إســـهامات فـــي مجـــالات التأليف 
والتمثيـــل والإخراج والدرس الأكاديمي 
المســـرحي، ما خول لســـيرته أن تكون 
عنوانـــا مهمـــا مـــن عناوين المســـرح 

العراقي.
يرى الربيعي -كما ورد في المقدمة- 
أن كتابـــه ”يعـــد جزءا مهما مـــن تأريخ 
المســـرح الكُردي، لأنه يستعرض سيرة 
فنان لـــه بصمات واضحة فـــي الفضاء 
الإبداعـــي هـــذا، وما قدمه مـــن تأليفات 
نصية وإســـهامات فـــي مجالي التمثيل 
والإخـــراج، وما جـــاد فيه علـــى طلبته 
فـــي الـــدرس الأكاديمـــي مـــن فيوضات 
علـــوم المســـرح، صيرته عنوانـــا مائزا 
مـــن عناوين المســـرح العراقي“، مؤكدا 
تاريخـــه  ســـيحفظ  الكتـــاب  ”هـــذا  أن 
(أحمد ســـالار) المشـــتت في المظان من 
جانب، وســـيقدم صحائـــف رهيفة إلى 
القارئيـــن بالعربيـــة من جانـــب آخر“، 
إذ لامـــس منجـــز الفنـــان أحمد ســـالار 
خـــلال رحلتـــه الفنيـــة التـــي تجاوزت 
الخمســـة عقود من التأليـــف والتمثيل 

والإخراج.
قسّـــم الربيعـــي كتابه على خمســـة 
وألحقهـــا  مقدمـــة  تقدمتهـــا  فصـــول، 
بأكثـــر من ملحق، إذ بدأ بتتبع الســـيرة 
الشخصية للفنان أحمد سالار، ومراحل 
ترعرعه وتكوينـــه. وآثر في هذا الفصل 
ألا يقـــول في مســـرحه الشـــيء الكثير، 
بـــل أوجز فيه، وتـــرك للقـــارئ أن يعب 
وأن يتلـــذذ بقـــراءة ســـرده المســـرحي 
في متـــون الفصـــول الأُخـــرى، متوقفا 
عنـــد جرد لـ“نشـــاطه في فضـــاء النص 
المســـرحي“ الذي تمخـــض عن 26 نصا 

بدأت بمســـرحية ”إســـطوانة ذات وجه 
1970 وانتهت بمسرحية ”القصة  واحد“ 
مســـتمرة“ 2011، ومن ثم عند ”نشـــاطه 
التأليفي المطبوع في الفضاء الإبداعي“ 
الذي شمل دراســـات وبحوثا مسرحية 
بلـــغ عددها أيضـــا 26 منجـــزا إبداعيا 

متنوعا.
كرس الباحـــث ثاني فصـــول كتابه 
يبورتاجـــات الصّحافيـــة  للأخبـــار والرِّ
الفنية التي تناولت سيرة الفنان سالار، 
التي بـــذل الربيعي فـــي جمعها جهودا 
واضحة من خلال البحث في المئات من 
الدوريات والنشريات التي تابعت نشاط 
هذا الفنـــان منذ بواكير نشـــاطه الفني 
الشامل، مع تثبيت عنوان المقال واسم 
الكاتـــب والوســـيلة الإعلاميـــة وتأريخ 

النشر.
وإثـــر ذلـــك توقـــف الباحـــث عنـــد 
المقابلات التي أجريت مع أحمد ســـالار 
ونشرت في الدوريات، وحرص الربيعي 
على نســـخها ونشـــرها كمـــا وردت في 
أصولها، مع صور توثيقية لبعض هذه 
المقابلات، في حين حفل الفصل الرابع 
مـــن الكتـــاب بالمقـــالات النقديـــة التي 
تناولت منجز أحمد ســـالار المســـرحي 
العـــرض  أو  النـــص  صعيـــدي  علـــى 
باحثون  أجراهـــا  والتـــي  المســـرحي، 
وصحافيـــون عرب أو كُرد ونشـــرت في 
دوريـــات عراقية عـــدة ومتنوعة، وتمت 
فيهـــا محاورته والتوقف عنـــد تجاربه 
ومشـــاركاته وعطاءاته وآرائه ومواقفه 

المسرحية.

توثيق بالصور

في ختـــام كتابه يتصـــدى الربيعي 
إلى استعراض الدراسات البحثية التي 
شـــاط المســـرحي للفنان أحمد  غطت النَّ
ســـالار، وقد شـــارك في كتابتهـــا نخبة 
مـــن أبرز نقـــاد المســـرح العراقي عامة 

والمسرح الكردي خاصة.
وتضمـــن الكتـــاب ملحقيـــن كـــرس 
المؤلف أولهما لنص الكلمة التي ألقاها 
الفنان أحمد ســـالار فـــي تجمع للحوار 
العربي الكردي أقيم في جمهورية مصر 
العربية في شـــهر مايـــو 1998، وحملت 
الكلمة عنـــوان ”العلاقة العربية الكُردية 
قافي“، وقد شـــارك وفد  مـــن المنظور الثَّ
مـــن إقليـــم كُردســـتان العـــراق في هذا 
التجمـــع، وفي وقتها كان الفنان ســـالار 
قافيـــة فـــي برلمان  رئيـــس اللجنـــة الثَّ
كُردستان العراق ورئيس جمعية فناني 

كردستان.
وبقيت الكلمـــة التي يضمها الكتاب 
الجديـــد حبيســـة الأدراج ولـــم تنشـــر 
من قبـــل، وآثر المؤلف نشـــرها في هذا 

الملحق حتى يطّلـــع عليها القراء. فيما 
قـــدم فـــي الملحـــق الثاني ثبتا شـــاملا 
بـ“أســـماء المســـرحيات  التـــي قدمها 
أحمد ســـالار طـــوال مســـيرته الفنية“ 
منذ العام 1968 بمســـرحية ”ســـيزرت“ 

وإلـــى غايـــة العـــام 2020 بمســـرحية ”
الحارس“.

وتخللت فصول الكتاب العشرات من 
الصور الفوتوغرافية التي كانت معادلا 
وثائقيا لا غنى عنه، لجأ إليه الربيعي في 

استكمال النهج الأكاديمي الرصين الذي 
تميـــز به هذا الكتاب ولازم بقية مؤلفاته 
التوثيقيـــة، التي شـــكلت علامات مهمة 
في تاريخ ومســـيرة البحوث المسرحية 

التوثيقية العراقية والعربية.

كتب
الثلاثاء 2022/03/08
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أحمد سالار من المؤسسين في المسرح العراقي

همت من خلال حركة الحية
ُ
حركة الكون ف

المسرح الكردي عنوان مهم من عناوين المسرح العراقي
{أحمد سالار أيقونة المسرح الكردي} توثيق لتاريخ مسرحي مؤسس

يواصل الباحث علي محمد هادي الربيعي توثيق تاريخ المســــــرح العراقي 
من خــــــلال رصد ســــــير ومنجزات أهم رمــــــوزه، وفي هــــــذا الصدد قدم 
أخيرا كتابا جديدا يتناول ســــــيرة الفنان أحمد ســــــالار، راصدا ما قدمه 
ــــــف والتمثيل والإخراج والدرس  الفنان من إســــــهامات في مجالات التألي
الأكاديمي المســــــرحي، ما خول لسيرته أن تكون عنوانا مهما من عناوين 

المسرح العراقي.

{صباح ١٩ أغسطس} 

رواية بين مصر وروسيا
ة

ّ
إنسان العصر الحجري يؤرخ أيامه بحركة الحي

م

أهل العصور التي ذكرها 

تون 
ّ

الكتاب لم يكونوا يوق

لا بالشمس ولا بالقمر 

بل بحركة الماء العذب 

والنجوم في الكون

الكتاب يرصد أهم

 المقالات النقدية التي 

تناولت منجز أحمد سالار 

المسرحي على صعيدي النص 

أو العرض المسرحي

عبدالعليم البناء

ي

ناقد فني عراقي



 مســقط - سار الفنان العماني القديم 
يتحاور مـــع فن المنمنمـــات والزخارف 
الإســـلامي العريق في الكثير من الأعمال 
التـــي أنتجهـــا والتـــي عبرت بقـــوة عن 
النهضـــة الفنيـــة العمانيـــة الإســـلامية 

آنذاك.
لقد شـــكلت تلـــك الابتـــكارات الفنية 
الزخرفيـــة وجماليـــات الخـــط العربـــي 
اهتماما واسعا لدى الفنانين المعاصرين 
ســـواء كانوا من المســـلمين أو غيرهم، 
فأقدمـــوا علـــى طرحهـــا في تشـــكيلات 
وتوزيعـــات فنيـــة وجماليـــة بأســـاليب 
معاصرة حديثة البنـــاء والتكوين، ومن 
ضمن هـــؤلاء الفنـــان التشـــكيلي جمعة 
الحارثي الذي اعتمد على هذه المنمنمات 
الزخرفيـــة في أســـلوبه الفني واتخذ من 
الخـــط العربي داعما مســـاندا لإبداعاته 
الفنية وجذب أبصارنا بل ومشاعرنا إلى 
رحلته الجمالية بين الماضي والحاضر 
ومنـــح قطعـــه الفنيـــة قـــدرات تعبيرية 
توازنت مع تيارات الحداثة والاتكاء على 
المتغيرات الجمالية التي أبدعها الفنان 
العربي المسلم منذ نشأة الفن الإسلامي.
تأتي تجربة الفنـــان جمعة الحارثي 
لتســـبر أغـــوار جماليـــات مغايـــرة مع 
الزخارف والرموز التي اعتمدها والخط 
العربـــي كمفـــردات فنيـــة أساســـية في 
أعماله وقدمها بأساليب بصرية متنوعة.

وفي ما يتعلق بالمحطات التجريبية 
والدوافع الفكرية التي قادته إلى اعتماد 
أســـلوب التزاويـــق الزخرفيـــة والخـــط 
العربي في أعماله الفنية يشير الحارثي 
إلـــى أن التأثيـــر الفني الشـــرقي واضح 
فـــي فن العمـــارة وفن الديكـــور والفنون 
التشـــكيلية الأخـــرى، ويضيـــف ”هذا ما 
نجـــده الآن في أرض الواقـــع في الغرب 
خصوصا الفنون المعمارية وتأثر الفنان 
الغربي بها، لذلك نجد أن الفن الإسلامي 

لم يأت من فراغ وكأنه عابر لا تأثير فيه، 
بل جاء فـــي أفكار الحضارات الســـابقة 
وهو جزء من الفكر الإنساني والتصميم 

الحضاري والتقدم الاجتماعي“.
ويبيـــن أن ”الوطن العربي تشـــربت 
العديـــد مـــن الحضـــارات مـــن ينابيعه 
الفكرية، ولم يكـــن ممكنا أن يصل العالم 
في يـــوم من الأيـــام إلى هذا المســـتوى 
الحضـــاري لـــولا ظهـــور الإســـلام ومنه 
الثقافة الحضارية، نعم لقد فقدنا الكثير 
من ثقافتنا المعروفـــة في بلادنا والدول 
الإهمـــال  بســـبب  الأخـــرى  الإســـلامية 
مـــن ناحية وضعـــف العلم بالشـــيء من 
جهة أخرى ونســـينا الكثيـــر من مطالب 

الحضارة الإسلامية“.
ويضيف ”من يعرف الفن الإســـلامي 
يعـــرف الإســـلام كمـــا يجب ويعـــرف أن 
الإســـلام لم يتخلّ عـــن أي تقدم حضاري 
واجتماعي وإنســـاني، لم يأت الإســـلام 
للتخلف كما يشـــاع عند البعض، بل جاء 
لنشر الدين مع الحضارة والثقافة والعلم 
والتقـــدم الاجتماعـــي فـــي كل متطلبات 

الحياة، جاء لكل زمان ومكان“.
ويتطرق الحارثي إلـــى نطاق الطرز 
الإســـلامية ومفاهيمها، وما يقوم به من 
اســـتناد في ما يتعلق بالزخرفية، مرورا 
بالمشاهدات الحية للوحدات والعناصر 
الزخرفيـــة التـــي اعتمـــد عليهـــا الفنان 
العمانـــي قديمـــاً فـــي تزييـــن الحصون 
والقـــلاع والســـفن والبيـــوت والأدوات 
المعيشـــية وغيرها، وهنا يقول الحارثي 
”الاستناد دائما بالنسبة إلي يعتمد على 
الإثنيـــن، المشـــاهدات الحيـــة للعناصر 
الزخرفية والتي تزين القلاع والحصون 
والبيوت والمســـاجد الأثرية، لأن سلطنة 
عُمان تمتلـــك إرثا عظيما جدا أوجده لنا 
الأجداد في العمارة العمانية، وهذا نابع 
من أساســـه مـــن الفن الإســـلامي والذي 
لا زلنـــا في بدايـــات البحـــث والتقصي 
حوله، وكذلـــك الكتب الفنية الإســـلامية 
التي نقلت لنـــا فن الزخرفـــة والخطوط 
والمعمـــار في الدول الإســـلامية الأخرى 
كالثقافة الأندلسية والمصرية والفارسية 

والعثمانية“.
في مـــا يتعلـــق بالأثر الذي أســـبغه 
الفـــن المعمـــاري العماني علـــى النتاج 
التشـــكيلي الحديث بســـلطنة عمان، وما 
إذا نجـــح الفنان العمانـــي المعاصر في 
تقديمه بالشكل الواقعي، يقول الحارثي 
إن ”الأثر الـــذي أوجده الفـــن المعماري 

العماني علـــى الفنان مـــن وجهة نظري 
ضعيف نوعـــا ما، وطبعا هنـــاك عوامل 
كثيـــرة وراء ذلـــك، منهـــا قلّـــة الاهتمام 
الرســـمي وكذلـــك التســـويق الثقافـــي، 
وبالتالي ضعف الإقبـــال من قبل العامة 
على هكذا فنـــون، وهي حلقه متصلة مع 
قلـــة الاهتمام الإعلامي فـــي هذا الجانب 
ناهيك عـــن أن الجامعات والكليات التي 
تـــدرس الفنون أهملـــت الجانب الثقافي 
الإســـلامي إلا فـــي ما ندر، لـــذا لا بد من 
توصيـــة الطلبـــة بالبحـــث فـــن الفنون 
الإســـلامية وإفـــراد مادة خاصـــة تعنى 

بالفن الإسلامي في عُمان“.
التقنيـــة  إلـــى  الحارثـــي  وينتقـــل 
واســـتخدامها فـــي الاشـــتغال على الفن 
وإيصالـــه إلـــى المتلقـــي وقـــت جائحة 
كورونا ومـــا إذا أثر الإغلاق على ســـير 
التجربة الفنية التشـــكيلية في ســـلطنة 
عمان بشكل كبير، وهنا يشير ”بالنسبة 

إلـــى الفنان أعتقـــد أن الإغـــلاق أثر 
عليه فقط مـــن ناحية التســـويق لأعماله 
الفنية، ولكن في العموم لقد اســـتغل هذا 

الإغلاق للعمل الفردي وإنتاج 
أعمال، وكذلك محاولة 

عرض تجاربه من خلال 
منصات التواصل 
الاجتماعي بينما 
الجهات الرسمية 

هي من توقفت، 
وأعني هنا 

الجمعية والمرسم 
خصوصا في بلادنا، 

إذ توقف النشاط 
الثقافي لأسباب معروفه 

في عام 2020 ولكن ما بعد 
هذا العام لا نعرف الأسباب مع 

أن كثيرا من الدول المجاورة استمرت 
أنشطتها الفنية دون توقف“.

بعـــض  حـــول  الحارثـــي  ونســـأل 
المجســـمات  على  الفنيـــة  الممارســـات 
والكثير على السطوح المسندية وأيهما 
أقرب إليه في ما يخص 
الإنتاج التشكيلي، 
ليجيبنا بأن ”جميع 
الممارسات 
ممتعه بالنسبة 
إلي لأنه بدون 
المتعة لا يمكن 
الإنجاز بالشكل 
المطلوب، 
والمتعة في الفن 
على أي شكل من 
الأشكال مجسمات 
وأسطح القماش، 
المتعة هنا كيفية إخراج 
العمل بجمالياتـــه وقوته ومتعته بحيث 
يخـــرج إلى العامـــة بالشـــكل المطلوب، 

عندها تبـــدأ متعة الفنـــان عندما ينبهر 
الناس بالعمل“.

وفي نهاية التطـــواف الفني يتحدث 
الحارثـــي عن مســـتوى إقبـــال الجمهور 
المحلـــي والدولـــي على هـــذا اللون من 
الفـــن، وحضـــور ثقافة الفن التشـــكيلي 
العماني كثقافـــة مجتمعية عامة، ويقول 
إن ”الإقبـــال علـــى هـــذا الفـــن جيد جدا 
بالنســـبة إلى الجمهـــور الأجنبي بحكم 
المخزون الثقافي الفني لديهم خصوصا 
إقبالهـــم الجيد على الثقافة الإســـلامية، 
بينمـــا لدينا شـــيء من ضعـــف الثقافة 
الفنيـــة، الحضـــور الثقافـــي المجتمعي 
لدينا في الحقيقة ضعيف جدا، وأنا هنا 
لا ألومهم لأن العـــرض ضعيف نوعا ما، 
بل ونادرا جدا، وكذلك الجهات الرسمية 
لدينا عندها شـــيء من العـــزوف وكذلك 
الثقافة الإعلامية تســـليطها للضوء على 

الفن ضعيف جدا لأسباب عديدة“.
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الفن الإسلامي لم يأت 

من فراغ بل جاء في سياق 

أفكار الحضارات السابقة 

وهو جزء أساسي من الفكر 

والحضارة الإنسانية

 القاهــرة - يفتتح الفنان التشـــكيلي 
المصـــري هانـــي رزق معرضـــه الجديد 
وذلك مســـاء  بعنوان ”حواديت مصرية“ 
الثلاثـــاء الثامن من مارس الجاري بقاعة 

الباب سليم ساحة متحف الفن المصري 
الحديث بدار الأوبرا، ويســـتمر المعرض 
المقام برعاية وزارة الثقافة وقطاع الفنون 
التشـــكيلية حتى التاسع عشر من مارس.

ويقـــول الفنـــان خالد ســـرور رئيس 
قطاع الفنون التشكيلية ”تستدعي تجربة 
الفنـــان هانـــي رزق الســـمات الواضحة 
للنوســـتالجيا فـــي شـــخصيته الفنيـــة. 
إذ يقـــدم مشـــاهد مـــن مـــوروث العادات 
والتقاليـــد للبيئـــة المصريـــة الأصيلـــة 

خاصة في الريف والأحياء الشعبية“.
ويضيـــف ســـرور ”يحـــرص الفنـــان 
بوعي على الاختزال في اللون والعناصر 
ليكون الإنسان هو نقطة الضوء الخاطفة 
للعيـــن فيدفعنا إلى تأملـــه وتأمل الحالة 
التي هـــو عليهـــا لأن الشـــغف عنده هو 
هذه الأجواء من البســـاطة والأصالة في 

المجتمع المصري“.
ويقـــدم الفنـــان في معرضـــه الجديد 
سلسلة من الحكايات البصرية التخييلية 
تنغمـــس فـــي التربـــة الشـــعبية والبيئة 
المحليـــة بقـــدرات تعبيريـــة وتصويرية 

ودرامية فائقة الحساسية.
وعـــن أعماله ذكر الكاتـــب الصحافي 
ســـيد محمود أنه ”على الرغم من رحابة 
عالمـــه الفنـــي وتعـــدد تكنيكاتـــه إلا أن 
لوحاتـــه فـــي المجمل تعكـــس مجموعة 
مـــن العلامـــات التـــي تظهـــر انشـــغاله 
بإنتاج أعمال وثيقة الصلة بمفهومه عن 
الهوية المصرية في طبقاتها الحضارية 
المختلفة، لذلك يلجأ الفنان إلى استدعاء 
رمـــوز وأســـاطير ومشـــاهد مـــن الحياة 
اليومية ويعيد صياغتهـــا بصرياً، ليس 
فقط بغرض التوثيق وإنما بغرض تأكيد 
فكـــرة الانتماء إلى هـــذا العالـــم الأليف 

ومواجهة زواله“.
وعـــن تجربـــة الفنـــان يقـــول الناقد 
عزالديـــن نجيب ”نســـتطيع أن نســـمى 

هاني رزق فنـــان الأســـرة والأمومة، بما 
تمثله الأم مـــن حنان وعطاء بغير مقابل. 
وهـــو فنان متجذر الانتماء إلى روح فترة 
ا إلى جيل  الستينات رغم انتمائه أكاديميًّ
الثمانينـــات، فهـــو فنان ملتـــزم بالواقع 
والثقافي  الفنـــي  وبالتراث  والمجتمـــع، 
للشعب واستلهامه وإعادة صياغته، لهذا 
فهو حميم الارتباط بالجماعة وبرســـالة 
الفنان ومسؤوليته تجاهها كي يبث فيها 
قيم الأصالة ويمنحهـــا الطاقة الإيجابية 
النابعة من الفطـــرة القائمة على المحبة 

والسلام“.
ويضيـــف ”هذه الرســـالة اســـتدعت 
بســـاطة أســـلوبه التعبيـــري، وتكثيـــف 
الفطـــرة الإنســـانية لديـــه ليخاطب بهما 
ذائقـــة التلقـــي الجمالـــي لـــدى مختلف 
المســـتويات الثقافية وطبقات المجتمع 
المواطن  فيتذوقـــه  المتنوعـــة،  وفئاتـــه 
البســـيط كما يتذوقه المثقـــف والمتعلم 

وغير المتعلم“.
ويشـــير الناقد ســـيد قنديـــل إلى أن 
رزق يأخـــذ متلقيه في رحلة داخل الهوية 
البصريـــة المصرية بمـــا تحمله من زخم 
وثـــراء، حيـــث يختـــزل فـــي مجموعتـــه 
اللونية وخطوطـــه وتكويناته التي تنبع 
مـــن البـــراءة والعفوية مرحلـــة الطفولة 
بشـــفافيتها ووضوحهـــا وانعزالهـــا عن 
صراعـــات المادة والتكنولوجيـــا، مبرزًا 
قوة الخط وليونتـــه في تكوينات محكمة 

وتعبير سهل وخيال متجدد.
ويعـــود بنا المعـــرض الجديد للفنان 
إلـــى معـــرض ســـابق قدمه خـــلال العام 
الماضي وهما متشـــابهان فـــي الثيمات 
والاشـــتغال على الخصوصية المصرية. 

فعلى غرار أعماله الجديدة قدم رزق العام 
الماضي معرضا بعنوان ”رؤية مصرية“ 
فـــى غاليرى بيكاســـو الزمالـــك، وتناول 
رؤيـــة تشـــكيلية معاصـــرة الموضوعات 
وارتباطهـــا  المصريـــة  الاجتماعيـــة 
بالبيئـــة والتـــراث المصـــري مـــن خلال 
الخـــط في حصار وتجســـيد للأفكار على 
ســـطح اللوحة من خـــلال تراكيب رمزية 
خاصـــة ذات دلالات تعبر عن خصوصية 

الشخصية المصرية.
وفـــي معرضه الســـابق حـــاول رزق 
التركيز على أبجديات الشكل والمضمون 
في محاولة لدمـــج التراث القديم بالواقع 
المعـــاش في نفـــس البيئة مع اســـتلهام 
بعـــض المفـــردات الفنية، وهـــو ما يبدو 
أنه مشروع فني ينتهجه الفنان حتى في 

معرضه الجديد.
ويتخفـــف الفنـــان فـــي لوحاتـــه من 
بدقـــة  والانشـــغال  والتزويـــق  الزوائـــد 
الضوء والظلال ليعود بنا ببســـاطة إلى 
الماضي، ماض غير متكلف تراه الطفولة 
بأعينها البريئـــة والحكمة بكل رصانتها 

ورمزياتها.
ويذكـــر أن الفنان هانـــي محمد رزق 
تخرج من كلية التربية الفنية سنة 1990، 
حصـــل على درجة دكتوراه الفلســـفة في 
التربيـــة الفنية تخصص رســـم وتصوير 
عـــام 2003، كما حصل على درجة أســـتاذ 
مساعد في التربية الفنية تخصص رسم 

وتصوير سنة 2008.
هـــو المعرض  و“حواديـــت مصرية“ 
الشـــخصي العاشـــر فـــي مســـيرة رزق 
الفنيـــة بجانـــب العديد من المشـــاركات 
بمعارض جماعية ولجان التحكيم، ونال 

عدداً مـــن الجوائـــز وشـــهادات التكريم 
من بينها حصوله علـــى الجائزة الثالثة 
في التصوير بالمجلس الأعلى للشـــباب 
والرياضـــة ســـنة 1999، وشـــهادة تقدير 
من مجلـــس الذهب العالمي في التصميم 
عـــام 2001، ولـــه العديد مـــن المقتنيات 
بمصـــر والخـــارج مثـــل متحـــف الفـــن 
المصـــري الحديث والســـفارة المصرية 

بأوزبكستان.

فنان يتنقل بمتعة بين الأشكال والأفكار والمشاعر

فنان تشكيلي عماني يخوض رحلة بين الماضي والحاضر
جمعة الحارثي: الأجانب أكثر إقبالا على الفن الإسلامي

ساهم الفن الإسلامي بشكل واضح في النتاج الفني المعاصر لدى المتأثرين 
بجمالياته ولاســــــيما الفن التشــــــكيلي، وظهر ذلك جليا فــــــي الفن المعاصر 
ــــــة وابتكاراتها بالفكر والعقيدة  العربي الإســــــلامي لارتباط الرموز الزخرفي
الإســــــلامية. وتطور الفن العربي ليجمع بين الأصالة والتحديث كما هو حال 

تجربة الفنان العماني جمعة الحارثي الذي كان لنا معه هذا الحوار.

{حواديت مصرية} لوحات نوستالجية تستعيد عالما أليفا يواجه الزوال

فطرة الأفكار وسلاسة المعنى

لوحات المعرض تحرص 

بوعي فني على الاختزال 

في اللون والعناصر الأخرى 

ليكون الإنسان هو نقطة 

الضوء الأساسية

<

خميس خاطر



 الشــارقة (الإمارات) - اختارت الهيئة 
العربية للمسرح ضمن حلقاتها الشهرية 
الافتراضية من ”اقرأ كتب الهيئة“ لشـــهر 
مـــارس الجاري، مناقشـــة نشـــأة وتطور 
المسرح الســـوداني ومحاولات التجريب 
التي جعلته جزءا لا يتجزأ من المســـرح 

العربي.
وفـــي الحلقة الخامســـة عشـــرة من 
تتيح المنصة  سلسلة ”اقرأ كتب الهيئة“ 
للقـــراء كتاب ”المســـرح في الســـودان“ 
الصادر ضمن منشـــورات الهيئة العربية 
للمســـرح في الشـــارقة عـــام 2009 ضمن 
سلســـلة المختصر المفيد في المســـرح 
الجديد تحت (رقـــم 6)، ويجده الراغبون 
في قراءته منشـــورا طيلة الشهر الجاري، 
الموقـــع  علـــى  أف“  دي  ”بـــي  بصيغـــة 

الإلكتروني الرسمي للهيئة.
ويعالج الكتاب قضية نشـــأة وتطور 
المســـرح الســـوداني، وهي قضية قديمة 
جديـــدة وفق ما توضحـــه مقدمة الكتاب 
التـــي تنطلـــق مـــن الســـؤال الـــذي ظل 
مطروحـــا فـــي إطـــار المســـرح العربي، 
وشـــغل المســـرحيين العرب مدة طويلة 
فانقســـموا -وهـــم يتجادلـــون- إلى من 
يقول بأن المسرح اليوم هو مسرح عربي 
طالما تطرق إلى قضايا عربية واستطاع 
الوصول إلـــى جمهور عربي، ومن يحتج 
بأن هذا الشـــكل يعبر عن الثقافة الغربية 

ولا يدخل ضمن فنون العرب.
وتعددت آراء المســـرحيين وتباينت 
حول تاريخ ونشـــأة المسرح السوداني، 
فهنـــاك مـــن الباحثين مـــن يُرجع أصول 
المســـرح فـــي الســـودان إلى الأشـــكال 
الدينيـــة  الطقوســـية  والممارســـات 
والشـــعبية والاجتماعيـــة التـــي عرفتها 
التتويج  كطقوس  الســـودانية  الحضارة 
في حضارة وادي النيل الأوسط وطقوس 
الـــزار ورقصـــة العـــروس وغيرهـــا من 
الممارســـات، التي لا يتوانى الباحث في 
وصفها بالممارسة الدرامية والمسرحية.

وهناك من يبحثون في نشـــأة وتطور 
المسرح في السودان المعاصر  الدراما – 
باعتبـــاره نشـــاطا جاء نتيجـــة لاحتكاك 
الســـودان بغيـــره من الثقافـــات الأخرى 
كالثقافة المصرية والشامية والإنجليزية، 
وهذا التوجه يعتبر أن الاهتمام النسبي 
بالمسرح في الســـودان بدأ في عام 1880 

ارتباطا بالنشاط الطلابي في المدارس.
”المســـرح  كتـــاب  معـــدو  ويأخذنـــا 
الديـــن  شـــمس  وهـــم  الســـودان“،  فـــي 
يونـــس وعبدالحفيـــظ على اللـــه وفضل 
اللـــه أحمـــد عبداللـــه، في ســـفر معرفي 
لمعاينـــة كيـــف كانـــت بدايـــة المســـرح 
فـــي الســـودان واستكشـــاف طبيعة هذا 
المسرح والوقوف عند وظائفه والعلائق 
العضوية التي تربطه بأنساق المؤسسة 
الاجتماعيـــة التـــي أنتجتـــه. وذلـــك من 
خـــلال الفصول التاليـــة المؤثثة للكتاب: 
نشـــأة وتطـــور المســـرح في الســـودان 
وبداية المســـرح الشـــعري في السودان، 
والتجريب في النص الدرامي السوداني، 
وتطوره،  الحديث  الســـوداني  والمسرح 
ومسرح  الأرســـطي،  المسرح  وإشـــارات 
الأنديـــة والجمعيـــات الأدبيـــة، وبـــروز 
المسرح الحديث في السودان، والمسرح 
الســـودانية.  للذاتية  التاريخي  والتطور 
كمـــا يتنـــاول بالتحليـــل تجربتـــي خالد 

أبوالروس وإبراهيم العبادي.
ويطـــرح الكتاب تجربـــة معهد بخت 
الرضـــا وتجذيـــر المســـرح فـــي بنيـــة 
الثقافة الســـودانية، وقصة نشـــأة معهد 
التربيـــة بخت الرضـــا، وعلاقته بالفنون 
المســـرحية، وكذلك تجربة أحمد الطيب 
الدراماتـــورج في مســـرح بخـــت الرضا، 
والتي تليها مقاربة نقدية عن شكســـبير 

وأحمد الطيب والمســـرح السوداني، ثم 
قراءة فـــي انعكاس العرض المســـرحي 

السوداني.
ويختـــم معـــدو الكتـــاب منجزهـــم 
لمســـرحيات  صـــور  مـــن  بمجموعـــة 
لمســـرحيين  وبورتريهـــات  ســـودانية 

سودانيين.
يذكـــر أن ”اقـــرأ كتـــب الهيئـــة“ هي 
منصة نقاش شـــهري يتم عبرها تداول 
ومناقشـــة إصـــدارات الهيئـــة العربيـــة 
للمســـرح، بالتحليل والتفكير بعد قراءة 
الكتـــب والاطلاع علـــى محتوياتها على 
الموقـــع الإلكتروني للهيئـــة، حيث يجد 
القـــراء كتابا كل شـــهر بصيغة ”بي دي 
أف“ مرفوقـــا بفيديو لصاحبه، يقدم فيه 
بإيجاز فكرة الكتاب ونظرة شاملة حول 
مضمونـــه، وهـــي مفتوحة لـــكل القراء 

والنقاد والمتدخلين لنقاش الكتاب.

وتُتـــوّج قراءة الكتـــاب على الموقع 
الإلكترونـــي -بالتعليـــق عليـــه وطـــرح 
القـــراء  طـــرف  مـــن  حولـــه  الأســـئلة 
إلكترونية  حلقة  ببرمجـــة  والمتابعين- 
يحضرها المؤلـــف واثنان من الباحثين 
أو المســـرحيين لتقديـــم مداخلتيهمـــا 
المجـــال  يُفســـح  ثـــم  الكتـــاب،  حـــول 
للحاضريـــن عبر برنامـــج زوم للمداخلة 
أيضا والمســـاءلة وإبداء وجهات النظر 

المختلفة حول الكتاب.
عرفـــوا  الســـودانيين  أن  ويذكـــر 
المســـرح بشـــكله المعاصر منـــذ مطلع 
أول  عرضـــت  فقـــد  العشـــرين،  القـــرن 
مســـرحية عـــام 1902، كتبهـــا الكاتـــب 
مختار،  عبدالقادر  السوداني  المسرحي 
وكانت تعبـــر عن ثقافـــة المجتمع، كما 
أسهمت في حل قضاياه ومشكلاته، ومن 
ثم توالت الأعمال المســـرحية من خلال 

محاولات عديدة.
ويؤكد المؤرخـــون للحركة الثقافية 
في الســـودان أن بدايات المسرح كانت 
من وســـط الجمهـــور، وصنعها جمهور 
واجتماعية  ثقافيـــة  بطقـــوس  احتفالي 
منهـــا الزراعة والأفراح والأتراح وصولا 
إلى تتويج الملوك والســـلاطين على مر 
الأزمان والحقـــب من حضارة كوش إلى 

السلطنة الزرقاء.
المســـرح  دراســـة  أهميـــة  وتكمـــن 
الســـوداني فـــي كونها تتنـــاول دلالات 
النشـــأة وتطورهـــا محليـــا وارتباطها 
الوثيـــق بالحركـــة المســـرحية العربية 
وكذلك العلاقة بين المسرح بوصفه يظل 
في الســـودان ظاهـــرة اجتماعية يمكن 
إخضاعهـــا للتحليـــل الأنثروبولوجـــي 
لتطور الظواهر الاجتماعية، ومن بينها 
الظواهـــر الثقافيـــة والفنيـــة التي يعد 

المسرح واحدة منها.

  تبــــدو جدليــــة الفنان بيــــن التلفزيون 
والمســــرح في أوضح تجلياتها بشخص 
الفنان الســــوري تيــــم حســــن؛ فتيم نجم 
تلفزيوني عربي يشكل حالة فنية متوهجة، 
لكنــــه في جــــذره الفنــــي والمعرفــــي فنان 
مسرحي، درس في المعهد العالي للفنون 
المســــرحية بدمشــــق وتخرج فيــــه. ورغم 
هذا الجذر المســــرحي غاب عــــن الظهور 
في المســــرح بعد تخرجه منذ ما يزيد عن 
العشــــرين عاما، لكنه في مسار مواز صنع 
مجدا عاليا في دراما التلفزيون والسينما.

وكانت مكانة تيم في دراما التلفزيون 
الاهتمــــام  فــــي  حتميــــا  ســــببا  عربيــــا 
الجماهيــــري والإعلامــــي غير المســــبوق 
الذي حظــــي به في لقائه بطــــلاب المعهد 
العالــــي للفنون المســــرحية ضمن فعالية 
ملتقى الإبداع. لكن المســــرح كان حاضرا 
فــــي اللقــــاء، كحضن فني جمــــع بين فنان 
شــــهير تخرج فيه وطــــلاب يطمحون إلى 

صناعة ولو جزء مما حققه مهنيا.
وســــتكون هذه الجدلية مثار حوارات 
ســــاخنة بيــــن رأي يرى فيها اســــتعراضا 
إعلاميا لفنان تلفزيوني شهير ورأي آخر 
يرى فيها حالة طبيعية في مســــار حياتي 
وفنــــي فرضه واقع عالمي يقوم على فنون 
جديدة ومســــتحدثات وليــــدة صارت لغة 
العصــــر بحيــــث لا يمكن للإنســــان إلا أن 

يأخذ بها ويصير جزءا من حراكها.

حنين إلى البدايات

مــــن المؤكــــد أن إدارة المعهد العالي 
للفنون المســــرحية وملتقى الإبداع كانت 
تعي هذه المســــألة وإمكانيــــة ظهور هذا 
الجدل، لكنها باتساقها مع فكرة العصرنة 
وجدت أن التقاء تيم حسن خريج المسرح 
والنجــــم التلفزيوني بطــــلاب المعهد في 
لقــــاء أكاديمي عن الدراســــة ومــــا بعدها 
ســــيوفر للطــــلاب فرصــــة نادرة تســــمح 
بالحوار المباشــــر مع فنان جمع الحالين 
معا، وهــــو الموضوع الذي قد يكون حلما 

للكثيرين منهم.

وذهب تامر العربيد عميد المعهد إلى 
تأكيد تفعيل الحضور الأكاديمي للفنانين 
أمام  تجاربهم  واســــتعراض  المسرحيين 
الطلبة حتى لو كانت شهرة أحدهم خارج 

سياقات المسرح.
ولــــم يخف تيــــم ذاته حساســــية هذا 
الموضــــوع، فعندما ســــؤل عنــــه من أحد 
الطلبــــة وعن رأيــــه في حل هــــذه العلاقة 
الشــــائكة بيّن في جوابــــه أن الأمر يتعلق 
بخيار الشــــخص نفســــه في أن يذهب إلى 
العمــــل في المســــرح ويختصــــر خياراته 
فيه أو يتجه نحــــو دراما التلفزيون حيث 
العمــــل والمال والشــــهرة، وهــــو يرى أن 
المســــرحيين -وهو منهــــم- مقصرون في 
التوجه نحو المســــرح ويجب الاهتمام به 
أكثر، وموضوع المســــرح -حســــب رأيه- 
وحضوره يشــــهدان للأســــف تراجعا في 

معظم دول العالم.

”عصف مــــن الذكريــــات وحنيــــن إلى 
أشــــخاص ولحظــــات وأمكنــــة وكثير من 
الشــــجن نحو أزمان وآمال، وشــــغف إلى 
أحلام وانكسارات عشتها في هذا المكان، 
أحن إليها بــــكل جوارحي، خاصة في هذا 
الجــــو الدمشــــقي الماطر الذي أعشــــقه“، 
هكــــذا بدأ تيم حســــن حديثه مــــع الطلاب 
في ملتقى الإبداع في قلب دمشــــق وداخل 

مسرح سعدالله ونوس.

بين التمثيل والتقليد

في اللقــــاء الثالث للملتقى مع الطلاب 
بعد منى واصف وغســــان مســــعود، وكما 
كان متوقعــــا في حســــابات تامر العربيد، 
كان الحــــدث جماهيريــــا، فقــــد اســــتقطب 
أعدادا كبيرة من المختصين والإعلاميين 
وغيرهــــم. مما دفعــــه إلى اعتمــــاد صيغة 
تنظيمية خاصــــة بالحدث. فبطــــل أعمال 
”الملــــك فــــاروق“ و“ميكانــــو“ و“الإخوة“ 
و“ربيع قرطبة“ و“صقر قريش“ و“العميد“ 
و“الهيبة“، أوجد بينه وبين الناس وشائج 
حب عميقــــة، ترجمها جمهــــوره بحضور 
مكثف في جنبات المكان مما منع إمكانية 
اســــتيعاب مسرح ســــعدالله ونوس لعدد 
الوافدين، فكان الحل إيجاد شاشــــة كبيرة 
في المسرح الدائري الموازي حيث حضر 
جمهور آخر غفير. وعلى امتداد ما يقارب 
الخمس ســــاعات كان تيم حســــن عنوانا 
للحدث، بدءا من متابعة مقاطع مســــرحية 
وموســــيقية وراقصة أعدت لاســــتقباله ثم 
الحــــوار المطول مع الطلبة في المســــرح 
وما تلاه في المؤتمر الصحافي الذي عقد 
في بهو المعهــــد وأخيرا لقاءات صحافية 

سريعة ومتنوعة.
في حواره مع الطلبة تحدث تيم حسن 
بالكثيــــر من العمق عن الفرق بين التمثيل 
والتقليد، منبها الطلاب إلى خطر الوقوع 
في سجن التقليد. فهو يرى أن التقليد فن 
جميــــل وله جوه وناســــه لكنه خطير على 
الممثــــل، لأنه ســــيجعله مؤطــــرا ومكررا، 
والممثــــل حين يقــــوم بالتقليد ســــيقلص 
مســــاحته المهنيــــة، بينمــــا الإبــــداع هو 
الأمر الذي يتطلبه فــــن الممثل، فهو ليس 
مقلدا بل إنســــان يمتلك موهبة خاصة في 
متابعة الأشخاص في الحياة ليختزن في 
ذاكرته الكثير من الأقوال والحركات التي 
تشــــكل مخزونــــا مهنيا حياتيــــا كبيرا له، 
يستحضره بطريقة لاشعورية عندما يقدم 

شخصية محددة.
وبيّن حسن أنه انتبه إلى هذه المسألة 
منذ أن كان في الســــنة الثانية في المعهد، 
وعــــزف عن التقليد رغم أنه كان من محبي 
التقليــــد مع زملائه ســــواء فــــي خلواتهم 

الدراسية أو حتى خلواتهم الشخصية.
ورأى أن بعــــض الفنانين الكبار كانوا 
يقومــــون بالتقليــــد، منهم النجــــم الكبير 
أحمــــد زكي، ومــــع ذلك لم تتأثــــر مكانتهم 
الفنيــــة بهــــذا، لكن ذلك يبقــــى خطرا على 

الممثل.
وإثــــر ســــؤال آخــــر عــــن الشــــخصية 
التاريخيــــة وطــــرق تناولها، بيــــن الممثل 
أن ذلك موضوع ســــيتعرض له بالضرورة 
الممثل في حياتــــه المهنية، وهو يرى أن 
الشــــخصية التاريخية تحتاج إلى الكثير 
مــــن التحضير والدراســــة والبحث، لأنها 
محاطة بالكثير مــــن التفاصيل التاريخية 
التي تكون متناقضة أحيانا، وعلى الفنان 

أن يعــــي كل ذلــــك في تاريخ الشــــخصية، 
وأن يحضر جيدا لهــــا ويضيف إليها من 
شخصيته ومخزونه. فبعض الشخصيات 
التاريخية ملتبسة؛ فإذا استسهل الممثل 
تحضيــــر الشــــخصية ســــيكون أداؤه لها 
ضمــــن ما هو متعــــارف عليه من أشــــكال 
محددة تجعلها متكلســــة، خاصة إن كانت 
وجهة نظر المخرج تذهب في هذا الاتجاه، 
بينمــــا يجــــب علــــى الممثــــل أن يطوعها 
ويضيف إليها من روحه ليكسبها المرونة 
التي تجعلها بعيدة عن هذه الحالة وأقرب 

إلى الناس ونبضهم.
يســــأله أحد الطلبــــة عن الفــــرق بين 
ومصــــر،  ســــوريا  فــــي  الأداء  مدرســــتي 
فيجيب بأن الفرق بين المدرســــتين يكمن 
فــــي البعض من وجــــوه آليــــة التنفيذ؛ إذ 
تغلــــب على المدرســــة الســــورية مســــألة 
التصوير فــــي الأجــــواء الخارجية، حيث 
الأماكــــن الطبيعيــــة من غابات وشــــوارع 
وبيــــوت وقصور، بينما تعتمد المدرســــة 
المصرية على نظام الأستوديوهات. وهي 
آليــــة منظمة منضبطــــة تحكمهــــا تقاليد 
مهنية أصيلة وقــــد حققت نجاحات هامة، 
لــــم يعرف المشــــاهد بعــــد تنفيذهــــا أنها 
كانــــت في أســــتوديوهات، كمــــا حدث في 
حيــــث كان من  مسلســــل ”الملك فــــاروق“ 
المفتــــرض تصوير جزء من المشــــاهد في 
الأماكن الحقيقية وهــــي القصور الملكية، 
لكن الأمــــر لم يتم، فكان الحــــل تصويرها 
داخل أســــتوديو، ولم يعــــرف الناس أنها 
كانــــت خارج القصــــور لشــــدة التمكن من 
التنفيــــذ الصحيــــح خاصــــة فــــي أعمــــال 
الديكور. أما من ناحيــــة التمثيل والحالة 
الشــــعورية التي يتبناها الفنان في تقديم 
الشــــخصيات فليســــت هنالك فــــوارق في 

المدرستين وكلتاهما متميزتان في ذلك.
وفي حديثه عن فن الكوميديا رأى تيم 
حسن أن الزمن الصاخب الذي نعيش فيه 
الآن والحراك العنيف الذي ولد الكثير من 
المصاعــــب في دول العالــــم يجعلان مزاج 
تقبّــــل الكوميديــــا بعيــــدا، وهــــو يعارض 
الفكــــرة التي تقول إن هــــذا الزمن المليء 
بالحروب والفوضــــى أحوج ما يكون إلى 
فــــن الكوميديــــا. فهــــي تحتاج إلــــى مزاج 
خاص غيــــر موجود حاليا عند كل الناس. 
كما ألمح إلى مشروع كوميدي قديم يربطه 
بالكاتــــب ممدوح حمــــادة والمخرج الليث 
حجــــو لكن الظــــروف المهنية لم تســــمح 

بتنفيذه حتى الآن.

رسالتا حب

من المغرب قدم الفنــــان محمد مفتاح 
رســــالة إلــــى طــــلاب المعهــــد وصديقــــه 
تيــــم بدأها بلهجتــــه المغربيــــة المحببة: 
”توحشــــناكم كتير، توحشــــنا الشام وأهل 
الشام، توحشنا باب توما والسبع بحرات 
اوتســــتراد  والمزة  والمالكي  والصالحية 

والشيخ سعد يا سلام… ”.
وتابــــع ”الحديث عن المنارة التي هي 
المعهد العالــــي للفنون المســــرحية كلام 
هــــام، فكل الناس الذيــــن تخرجوا من هذا 
المعهــــد صــــاروا نجوما كبــــارا، ليس في 
ســــوريا فحســــب بل في العالــــم العربي. 
فالمعهد يعلم الفنــــان كيف يصبح نجما، 
والأســــاتذة فيــــه يجتهدون فــــي التدريس 
لتأهيل الشــــخص كي يكون في مســــتوى 

تطلعات المتلقي“.

ورأى محمــــد مفتــــاح أن تيم حســــن 
”ســــطع نجمه بلقائه الثنائي وليد ســــيف 

الــــذي أعتبره ســــلطان الدرامــــا العربية 
وحاتم علي المخــــرج الكبير، الذي راهن 
على مجموعة مــــن الممثلين وكان رهانه 
علــــى تيم حســــن فــــي أن يكون لــــه مقام 
عال فــــي الفــــن، وبالفعل بــــرق نجمه في 
عدة أعمال منها: ’صــــلاح الدين الأيوبي‘ 
الــــذي لعب فيــــه دور الملــــك العاضد، ثم 
الــــدور الذي لا يعاد محمــــد بن أبي عامر 
في مسلســــل ’ربيع قرطبــــة‘ ثم في عمل لا 
ينســــى أبدع فيه تيم وهو مسلسل ’ملوك 
الطوائف‘ في دور المعتمد بن عباد شاعر 
الأندلــــس. وكذلــــك في دور الملــــك فاروق 
حيث لعب شــــخصية مصريــــة لها مكانة 
خاصــــة، وكان صعبــــا علــــى أي ممثل أن 
يقــــوم بها لولا أنه يتمتــــع بموهبة كبيرة 

وحرفية هائلة“.

الفنــــان  أحمــــد  علــــي  رفيــــق  وقــــدم 
المســــرحي اللبناني مداخلــــة في الحوار 
توجه بهــــا إلى طلاب المعهــــد وإلى تيم 
حســــن قال فيها ”طلاب المعهــــد العالي، 
ليكن فــــي علمكم أن التمثيــــل ليس مهنة 
بل حرفة قوامها الموهبة والشغف وسعة 
المعرفة، ثم يأتي دور المعهد، وأقول لكم 
بأن تطمئنوا وتشعروا بالأمان في معهدكم 
الذي تفوق وأخرج قامات وأعلاما في فن 
الأداء، فأثّــــروا وأثروا الحركة الفنية على 
مســــتوى العالم العربي. شكرا لأساتذتكم 
الخبراء ولإدارتكم التي زودتكم بمناهجها 

الحكيمة التي تعلمكم“.
وخاطــــب الفنــــان قائلا ”تيم حســــن 
ما هــــو إلا مثــــل ومثــــال علــــى إنجازات 
معهدكــــم، وعدا عن مودتــــي له وإعجابي 
الشــــديد بحرفيتــــه الأدائيــــة ومثابرتــــه 
وإصــــراره الدائبين علــــى البحث عن كل 
جديــــد ومتجدد في كل شــــخصية يلعبها 
فإنــــي أدعوكــــم إلى أن تصيخوا الســــمع 
لما ســــيقول، فعنده الغالي والنفيس من 
التجربة والحكمة ورفعة الذوق في حياته 
اليوميــــة والحرفيــــة. ســــلاما يخرج من 
القلب ويدخل الشام من أبوابها السبعة“.

كتاب {المسرح في 

السودان} يأخذنا في سفر 

معرفي لمعاينة بداية 

المسرح في السودان 

واستكشاف طبيعته

�

نضال قوشحة
كاتب سوري

تجربة مهنية ثرية

تيم حسن موهبة صقلها المسرح 

لتصنع مجدا تلفزيونيا
حالة فنية متوهجة يحاورها طلاب الفنون بحساسية مفرطة

يؤكد الكثير من الفنانين أن أحدهم 
لا يتخلى عن جــــــذوره مهما باعدت 
بينهمــــــا الظروف والأزمــــــان، فالفن 
نشــــــاط إبداعي متصل، وقد يدرس 
أحدهــــــم النحــــــت ويصير شــــــاعرا 
ــــــر  ــــــدرس المســــــرح ويصي وآخــــــر ي
ــــــث يدرس المســــــرح  موســــــيقيا وثال
فيعمل فــــــي التلفزيون والســــــينما. 
فالجذر شــــــيء والمسار شيء آخر. 
وفي سوريا يتعلم الفنانون التمثيل 
في المعهد العالي للفنون المسرحية، 
ــــــم يصيرون جــــــزءا من المشــــــهد  ث
ــــــل تيم  ــــــر. والممث ــــــي الكبي التلفزيون
حســــــن واحد من المشــــــاهير الذين 

عاشوا هذه التجربة.

{اقرأ كتب الهيئة}

تناقش نشأة

المسرح السوداني وتطوره

مسرح يشبه حياة السودانيين كثيرا

تيم حسن يتحدث بكثير 

من العمق عن الفرق

بين التمثيل والتقليد،

ها الطلاب إلى خطر
ّ
منب

الوقوع في فخ التقليد 

تيم نجم تلفزيوني عربي 

يشكل حالة فنية متوهجة، 

لكنه في جذره الفني 

والمعرفي فنان درس 

في الفنون المسرحية

�

مسرح
الثلاثاء 2022/03/08 
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حــــرب  روســــيا  تواجــــه   – موســكو   
الغربية  الاجتماعــــي  التواصــــل  منصات 
(VK) وتليغرام اللتين  بمنصتيها ”في.كا“ 

تعدان ركيزة رقمية أساسية للبلاد.
وحجبــــت الســــلطات الروســــية فــــي 
وقت ســــابق فيســــبوك وتويتر في البلاد 
لفرضهمــــا قيــــودا علــــى وصــــول بعض 
وسائل الإعلام الروسية على منصتيهما، 
كما وجهت إنذارا لشــــركة ألفابيت المالكة 
لموقــــع يوتيــــوب ومحرك البحث الأشــــهر 
فــــي العالم غوغــــل. وتمثل هــــذه الخطوة 
تصعيدا كبيرا في المواجهة المستمرة بين 

شركات التكنولوجيا الكبرى وروسيا.

الروســـية  وشـــهدت شـــبكة ”في.كا“ 
يطلـــق  وكان  الاجتماعـــي،  للتواصـــل 
عليهـــا فـــي الســـابق اســـم ”فكونتاكتي 
والتـــي  الروســـية  باللغـــة   “Vkontakte

تعني ”على تواصل“، زيادة ملحوظة في 
نشاط المستخدمين مؤخرا، وتعتبر ”في.
كا“ هـــي الشـــبكة الاجتماعية الروســـية 
والمنافس الأول لخدمات غوغل وفيسبوك 
في روســـيا، حيث يعد الموقع من المواقع 
الأكثـــر شـــعبية فـــي روســـيا وأوكرانيا 

شعبية  وله  وكازاخســـتان،  وبيلاروسيا 
بين بعض المستخدمين في الدول العربية.

وحققت الشبكة أعلى نسبة استخدام 
داخل روسيا في 2021، بحسب إحصائية 
”ستاتيستا“، حيث استحوذت على نسبة 

73 فـــي المئة مـــن مســـتخدمي المنصات 
الروسية للتواصل الاجتماعي.

وفي المركز الثاني جاء موقع يوتيوب 
بنسبة استخدام وصلت لـ68 في المئة ثم 

إنستغرام ثالثا بنسبة 59 في المئة.
روســـية  أخـــرى  منصـــة  وجـــاءت 
منصـــة  وهـــي  الرابعـــة،  المرتبـــة  فـــي 
التي   Odnoklassninki ”أدناكلاســـنيكي“ 
باللغة الروســـية  تعني ”زمـــلاء الصف“ 
بنســـبة اســـتخدام 42 فـــي المئـــة. وفـــي 
المركـــز الخامـــس جـــاء موقع فيســـبوك 
بنســـبة استخدام 37 في المئة بين الروس 
المشاركين في استفتاء ”ستاتيستا“ خلال 
عـــام 2021 الماضـــي، ثم موقـــع تويتر في 
المركز السادس بنســـبة استخدام 14 في 

المئة في روسيا.
ويذكـــر أن ”فـــي.كا“ أنشـــأها رجـــل 
الأعمال الروسي ومؤسس تليغرام بافيل 

دوروف في أكتوبر من عام 2006.
وتتشـــابه فكرة ”في.كا“ إلى حد كبير 
مع موقع فيســـبوك من حيـــث التصميم 
والمفهوم مع نموذج عمل متطابق تقريبا. 
وأصبحـــت ”فـــي.كا“ شـــبكة التواصـــل 
الاجتماعي الأكثر استخداما بين الروس 
خلال فتـــرة الحرب، حيث يزورها ما بين 
47 و53 في المئة من مســـتخدمي الإنترنت 
في روسيا بشـــكل يومي، وفقا لتحليلات 
”ميديـــا ســـكوب“ وهي مجموعـــة عالمية 

لأبحاث السوق، لكن إحصائيات روسية 
تقول إن الرقم أكبر.

ويعتبر تليغرام ركيــــزة رقمية أخرى 
لروســــيا ويتمتع تطبيق المراسلة المشفر، 
الــــذي تم إنشــــاؤه في عــــام 2013 من قبل 
الشــــقيقين الروســــيين نيكــــولاي وبافيل 
دوروف، بشــــعبية متزايدة إذ تجاوز عدد 
مستخدميه 500 مليون مستخدم نشط في 

جميع أنحاء العالم.
ووفقا لوســــائل الإعــــلام المحلية، فقد 
اكتسبت القنوات الإخبارية الروسية على 
تليغــــرام 19.5 مليون مشــــترك منذ الرابع 
والعشــــرين مــــن فبرايــــر الماضــــي، وهو 
التاريــــخ الذي بدأت فيــــه الحرب الحالية 
بين روســــيا وأوكرانيا. وشهدت ”في.كا“ 

زيادة في أعدادها منذ ذلك 
الحين تقدر بـــــ200 ألف 

مستخدم يوميا.
ويقول خبراء إنه 
مع تصاعد الصراع، 

يبدو أن السلطات 
الروسية ترغب في 

تبني سياسة صارمة 
تجاه العمالقة 

الرقميين الأجانب. 
ويمكن أن يكون حجب 
تويتر وفيسبوك مجرد 

بداية لاستراتيجية 
قطع تدريجية، بدأت 

قبل بضع سنوات. 
وفي الواقع، ففي 

عام 2021 كانت 
الدولة قد هددت 

بالفعل بحظر تويتر وفيسبوك ويوتيوب 
بحجة عدم الامتثال لقوانين البلاد في ما 

يتعلق بالمعلومات الخاطئة.
كما كانت روسيا تستعد منذ سنوات 
الســــيادية“  الإنترنــــت  ”لشــــبكة  عديــــدة 
الخاصة بها، والتي من شأنها أن تمنحها 
اســــتقلالية قوية على المســــتوى الدولي. 
والهــــدف مــــن هــــذا المشــــروع: الســــماح 
بتشغيل الشبكة في روسيا بشكل مستقل 
عن الخوادم الأجنبيــــة، والاكتفاء الرقمي 

الذاتي التام.
ويذكر أن أوكرانيا نجحت في الهيمنة 
الاجتماعــــي  التواصــــل  شــــبكات  علــــى 
الأميركيــــة منــــذ الأيــــام الأولــــى للغــــزو 
الروســــي، في حرب إعلاميــــة متصاعدة. 
ورغــــم ذلــــك، لا يبدو أن روســــيا 
مكترثة جدا بالرأي العام خارج 
البلاد، مع تركيز جهودها على 
وراء  المحلــــي  الدعــــم  إبقــــاء 

الرئيس فلاديمير بوتين.
وقال دارين لينفيل الباحث 
في ”ميديا فورنسيك لاب“ 
التابع لجامعة كليمسون 
الأميركية ”صحيح أنهم 
(الأوكرانيون) ينتصرون، 
لكن في نهاية المطاف، الأمر 
الذي يهتم به بوتين هو 
كيف يراه شعبه“. 
وأضاف ”أعتقد أن 
الكثير من الروس 
يصدّقون 
الروايات 
الروسية“.

 لنــدن – شهد المسلسل الكوميدي ”خادم 
من بطولــــة الرئيــــس الأوكراني  الشــــعب“ 
فولوديمير زيلينســــكي إقبالاً ملحوظاً دفع 
بوسائل إعلامية في دول عدّة إلى التهافت 

للحصول على حق بثّه.
ويــــؤدّي زيلينســــكي دور بتروفيتــــش 
غولوبورودكو، معلّم بمدرسة ثانوية ينتقل 
إلى الرئاسة بعدما نشر أحد طلاّبه مقطعاً 
مســــجلاً له بينما يدين الفساد الرسمي في 
أوكرانيا عام 2015. ويتولّى غولوبورودكو 
إدارة شــــؤون البــــلاد متجنّبــــاً مزايا كونه 
قائدا من خلال الحفاظ على حياته العادية.
وفاز المسلسل بجائزة ”أفضل مسلسل 
روائي طويل“ في حفل توزيع جوائز ”تيلي 
فــــي أوكرانيــــا وأيضــــاً بجائزة  ترايمف“ 
للكوميديــــا التلفزيونيــــة  ”غولــــد ريمــــي“ 
عــــام 2016 في مهرجــــان ”وورلد فيســــت“ 
في هيوســــتن. ولمــــدة ثلاثة مواســــم، حقّق 
المسلســــل نجاحاً كبيراً فــــي أوكرانيا، وقد 
عاد إلى الأضواء ونال اهتماماً واسعاً منذ 

تعرّض البلاد لهجوم من روسيا.
وأعلنــــت القنــــاة الرابعــــة الإنجليزية 
امتلاكها لحقوق بث المسلســــل في المملكة 

المتحدة وبدأت بثه الأحد.
ورغم أن بريطانيا تشــــتهر بالاستقبال 
الفاتـــر عادة للبرامـــج الأجنبية المترجمة، 
على الرغم من أن الأمـــور قد تغيرت قليلاً 
بفضل نتفليكس، إلا أن خبراء يؤكدون أن 

المسلسل سيحقق نجاحا ساحقا.
وأفادت شـــركة ”إيكو رايتس“ صاحبة 
حقـــوق البـــث عـــن صفقـــات مـــع قنوات 

الســـعودية  تلفزيونية مثل ”إم.بي.ســـي“ 
تي.فـــي“  و“بـــرو  اليونانيـــة   “1 و“أنـــت 
الرومانيـــة، إضافـــة إلى محطـــات إذاعية 
في بلغاريا ومولدوفا وإســـتونيا وفرنسا 

وفنلندا وجورجيا.
وقال الشـــريك الإداري للشركة نيكولا 
ســـودرلوند إن المبيعات زادت بشكل كبير 
في الأيام القليلة الماضية، واصفًا الاهتمام 
بالمسلســـل بأنه ”رائع“. وأضاف ”يتفاجأ 
النـــاس من أن الممثـــل الكوميدي يمكن أن 
يكون سياسيًا، لكنه كان كذلك، مهاراته في 
إيصال رســـائل مقنعة إلى الناس ساعدته 

كثيرًا في أن يصبح سياسيًا“.
يشـــار إلى أنّ ”إيكو رايتـــس“ تبرّعت 
بمبلـــغ 50 ألـــف يـــورو للصليـــب الأحمر 
الأوكراني، كما أزالت الشـــركة أي عروض 
تلفزيونية روســـية أو روســـية الإنتاج من 

برامجها.
ويذكر أنه عام 2018 أســـس زيلينسكي 
حزب ”خادم الشـــعب“ وســـجّله في وزارة 
العـــدل الأوكرانية قبل أن ينتخب في العام 
التالي رئيســـا للبلاد وينجح في أن يشغل 

هذا الدور في الحقيقة. 
وفـــور انتخابه رئيســـا للبـــلاد، تعهد 
زيلينســـكي بـــأن يعمل جاهـــدا لإضحاك 
الشـــعب الأوكرانـــي وأن يجنبهـــم البكاء. 
وقـــال أمام البرلمان ”شـــعبي العزيز خلال 
حياتي حاولت أن أفعل كل ما في وســـعي 
لأجعل الأوكرانيين يبتسمون في السنوات 
الخمس المقبلة ســـأفعل كل ما في وســـعي 

أيها الأوكرانيون حتى أجنبكم البكاء“.
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 بيــروت – تناقـــل مســـتخدمو مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعي فـــي لبنان مقاطع 
فيديـــو وصورا تظهر ســـحل شـــاب في 
معرض بيـــروت الدولي للكتـــاب صباح 
الاثنـــين، بعـــد محاولتـــه نـــزع صـــورة 
عملاقـــة مرفوعة لقائد فيلـــق القدس في 
الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني 
للتعبير عن رفض ”الهيمنة الإيرانية على 

المعرض“.
وردّد الشاب وبعض المعترضين على 
”الســـطوة الإيرانية“ ”بيروت حرّة حرّة.. 
إيـــران اطلعي بـــرّا“، ليتعرضـــوا بعدها 
للضـــرب المبرح، إذ أحـــاط بهم مناصرو 
حزب اللـــه وقالوا لهم ”هـــلأ منفرجيكم 
كيـــف بيروت بتصير حرّة“ (الآن نفرجكم 
كيف تصبـــح بيروت حـــرة)، وعلى وقع 

اللكمات تمّ سحلهم إلى خارج المكان.

ونشـــرت الصحافية مـــريم مجدولين 
اللحام فيديو على حسابها في فيسبوك، 
قالت فيه إن معرض بيروت ”بات يشـــبه 

معرض طهران ولا علاقة له ببيروت“. 
ودعت ”إلى تمزيق صورة ســـليماني 
وإلى إبقائه في الضاحية الجنوبية، أما 
وســـط بيـــروت وواجهتهـــا البحرية فلا 
مـــكان له فيها واتركوها لنا“. ولفتت إلى 
”أن أربع دور نشـــر لبنانية فقط تشـــارك 
في المعرض“، وكشفت ”أن جمعية ’بيكار 
نظمـــت حفلة موســـيقية للغناء  بيروت‘ 
للثـــورة ولبيروت ولبنان، لكن الشـــبيبة 
انزعجـــوا مـــن أغنية ’بيـــروت قومي من 
تحـــت الردم‘ فقطعـــوا الكهربـــاء وقالوا 
لنـــا إما المعـــرض وإما إنتـــم، ولذلك أود 

إخباركم أننا اليـــوم محتلون وترون في 
المعـــرض إلا أناس تشـــادور (الشـــادور 
الإيراني) ولا ترون لبنانيين يشبهوننا“.

وعلقت اللحام:

وغـــزت صور ســـليماني وهو يرتدي 
الكوفية والزي البرتقالي معرض بيروت 
العربي الدولـــي للكتـــاب، بالإضافة إلى 
تماثيـــل له والمرشـــد الإيرانـــي، وظهرت 
نساء يلبسن الشـــادور في كلّ مكان. كما 
فوجـــئ رواد المعـــرض بأناشـــيد تصدح 
بتعظيـــم قاســـم ســـليماني وحـــزب الله 
على غرار ”أنا الذي ســـمّتني أمي حيدر“ 
و“دام رعبك“.  و“للقدس طريق من دمـــه“ 
ونشـــر معلقون صورا لمنشورات تتحدث 
وقصص  المقاومـــة  اســـتراتيجيات  عـــن 
مصـــوّرة للأطفـــال تحمل عنـــوان ”وأنا 

أيضا سأكون الحاج قاسم“،
وعبر اللبنانيون عن غضبهم مما آلت 
إليـــه الأوضاع ضمن هاشـــتاغ #لبنان_

تحت_الاحتلال.
اليوم  أنفســـهم  اللبنانيـــون  ويجـــد 
فعليا تحت الاحتلال الإيراني. وبالنسبة 
إلى كثيرين، يأتي مشـــهد معرض بيروت 
للكتاب، الإيراني هـــذا العام، للدلالة على 
احتـــلال طهـــران للبنان طوال ســـنوات 
ماضية من ســـيطرة حزب الله على البلد 
ومؤسســـاته وأمنه وقراراته وسياساته. 
لكـــن انعقاد معرض الكتاب بهذا الشـــكل 
جاء ليؤجّج المشـــهد، كشـــبه اعتراف بأنّ 

البلد فعليا سقط.
وسبق للبلد أن سقط سياسيا وأمنيا، 
اقتصاديا وماليـــا واجتماعيا واليوم تم 

تكريس السقوط الثقافي المدوي.
وكتب مغرد:

وقالت معلقة:

واعتبرت أخرى:

وأضافت:

 ويذكـــر أنـــه تم قطـــع الكهربـــاء عن 
المعـــرض خـــلال إقامـــة حفل موســـيقي 
تـــردّدت فيـــه بعـــض الأغانـــي الداعمـــة 

لبيروت والثورة.
وقال حساب:

وقال معلقون تعليقا على الأمر ”أهلا 
بكم في معرض طهران للكتاب“! متسائلين 
إن كان ”معرضا للكتاب أم معرض قاســـم 
سليماني أم معرضا يُراد من خلاله إعلان 

إنهاء دور لبنان الثقافي“.

ويذكر أن المعرض ينعقد تحت رعاية 
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي. 

وقالت إعلامية:

وكان الرئيـــس ميقاتـــي أكـــد خـــلال 
افتتاح المعـــرض أنه ”ليـــس جديدا على 
بيـــروت أن تحتضن الكتاب العربي، فهي 
كانت ولا تزال عاصمـــة الثقافة العربية، 
وهي التي كانت منطلق الثورات الفكرية 

في العالم العربي“. وتساءلت معلقة:

معرض بيروت للكتاب أم معرض طهران 

لبنان في مهب قاسم سليماني 
حيا وميتا

{خادم الشعب} عرض متواصل روسيا استعدت للحرب ببسط سيادتها الرقمية

على القنوات العالمية

مستخدمو تويتر يرصدون علامات السقوط الثقافي 

للبنان في معرض بيروت الدولي للكتاب 
ســــــقوط مدوّ أخير للبنان هذه المرة اسمه ”سقوط ثقافي“ رصده مستخدمو 
مواقع التواصل الاجتماعي في معرض بيروت الدولي للكتاب بعد أن سبق 

وسقط البلد على مختلف المستويات الأخرى.

أونلاين

Mariam Majdouline Lahham

بالمختصــــــر هو معرض إيران للكتاب 
في بيروت.

@ChikhaniJoumana
بيروت اللي كانت منارة الفن والثقافة 
ــــــة والطباعــــــة والنشــــــر وتنوع  العربي
الكتب ينقلب حالهــــــا لمعرض تمجيد 
ــــــة ليصبح معرض بيروت معرضا  قتل

للانبطاح الإيراني.
ما مستوى سليماني الثقافي والأدبي 
حتى توضع صورة له داخل المعرض 
ــــــا ولا ثقافتهم من  لا لغتهــــــم من لغتن

ثقافتنا #لبنان_تحت_الاحتلال.

@BouassiWafaa
ــــــي في بيروت  معــــــرض الكتاب الوطن
ــــــي ومســــــموح نملأه  ــــــوع الأغان ممن
بصــــــور وتماثيل لأشــــــخاص هدموا 
والمســــــؤولين  الثقافة  ودمــــــروا  لبنان 
ــــــات عميق #لبنان_ عن البلد في ثب

ــــــلال أنقــــــذوا لبنان من  تحت_الاحت
الهيمنة الإيرانية.

@BouassiWafaa
ــــــان تمنع  ــــــة في لبن ــــــة الإيراني الجالي
الموســــــيقى في معــــــرض الكتاب في 
ــــــروت هــــــل الموســــــيقى أصبحــــــت  بي
مــــــن المحرمــــــات؟ #لبنان_تحت_

الاحتلال.

@suadabushal2

ــــــي_ ل لدو #معرض_بيروت_ا
للكتاب لبنان في ظــــــل #حزب_الله 
ــــــح خرابة بعــــــد أن كان جنة ما  أصب
ــــــاب ينظمه حزب  شــــــكل معرض للكت
الله؟ هل ستباع فيه المخدرات وأفيون 

العقول؟ وا أسفاه يا #لبنان! 

@SawsanaMehanna

لم الغضب على صورة #قاســــــم_
ــــــاب؟ افتتح  ســــــليماني بمعرض الكت
المعــــــرض #نجيب_ميقاتي، لا يبدو 
ــــــارت غضبه ولا حتى  أن الصورة أث
هذا  السياســــــية  للواقعية  تســــــاؤله. 

@MattaNidale
ــــــي  الإيران ســــــليماني  يســــــتقبلكم 
ــــــب ١٠ دور للنشــــــر  بمجســــــمات وكت
ــــــة فــــــي #معرض_بيروت_ إيراني
الدولي_للكتاب هــــــذا الغزو للثقافة 
ــــــاة تبعته بلبلة عندما أدت فرقة  والحي
موســــــيقية العزف والغناء، منعت من 
المتابعــــــة، وحين أنشــــــدت مقطعا من 
#مهما_يتدمر_ ــــــان.  للبن ــــــة  أغني

عنهــــــم  قطعــــــت  بيرجع_يتعمــــــر 
الكهرباء #لا_تسكتوا.

@LodyNsr
نعم ســــــليماني يستقبلكم في معرض 
الكتاب. يا ســــــادة إنه معرض بيروت 
الدولي وليس معرض العربي للكتاب 
ــــــا.. حــــــزب الله  ولا معرضــــــا إيراني
ــــــد أن يدمره  دمــــــر لبنان معنويا ويري
ــــــم وحزبكم  ــــــا يا ســــــيد أنت حضاري
الشــــــيطاني من يحتمي بلبنان وليس 

من يحميه.

صور قاسم سليماني وتماثيل 

المرشد الإيراني والشادور  

كانت وجه معرض بيروت 

للكتاب هذا العام 

;

البلد وفي خضم الانهماك العالمي بأزماته هو 
محافظــــــة إيرانية، برضى أميركي – أوروبي. 
قالها #نعيم_قاسم ”إما معنا أو فتشوا عن 

حل آخر“ أهلا بكم في #بيروت.

منصة «في.كا} الروسية 

شهدت زيادة في أعدادها  

تقدر بـ200 ألف مستخدم 

يوميا منذ بداية الحرب 

الروسية الأوكرانية

 الروســـية
ئـــة. وفـــي
 فيســـبوك
بين الروس
خلال ستا“
ع تويتر في
خدام 14 في

ــأها رجـــل
غرام بافيل

.20
ى حد كبير
ث التصميم
بق تقريبا.
التواصـــل
بين الروس
ورها ما بين
ي الإنترنت
 لتحليلات
وعـــة عالمية

التاريــــخ الذي بدأت فيــــه الحرب الحالية 
بين روســــيا وأوكرانيا. وشهدت ”في.كا“ 

زيادة في أعدادها منذ ذلك 
ألف  الحين تقدر بـــــ200

مستخدم يوميا.
ويقول خبراء إنه
مع تصاعد الصراع،
يبدو أن السلطات

الروسية ترغب في 
تبني سياسة صارمة 

تجاه العمالقة 
الرقميين الأجانب.

ويمكن أن يكون حجب 
تويتر وفيسبوك مجرد 

بداية لاستراتيجية 
قطع تدريجية، بدأت 

قبل بضع سنوات.
وفي الواقع، ففي 

2021 كانت  عام
الدولة قد هددت 

الأميركيــــة منــــذ الأيــــام الأولــــى للغــــزو
الروســــي، في حرب إعلاميــــة متصاعدة.
ورغــــم ذلــــك، لا يبدو أن روســــيا
مكترثة جدا بالرأي العام خارج
البلاد، مع تركيز جهودها على
وراء المحلــــي  الدعــــم  إبقــــاء 

الرئيس فلاديمير بوتين.
وقال دارين لينفيل الباحث
في ”ميديا فورنسيك لاب“
التابع لجامعة كليمسون
الأميركية ”صحيح أنهم
(الأوكرانيون) ينتصرون،
لكن في نهاية المطاف، الأمر
الذي يهتم به بوتين هو
كيف يراه شعبه“.
وأضاف ”أعتقد أن
الكثير من الروس
يصدّقون
الروايات
الروسية“.
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 برليــن – قال المركـــز الاتحادي للتوعية 
الصحيـــة إن تشـــمع الكبـــد هـــي حالـــة 
مرضية خطيرة يتم فيها استبدال نسيج 
الكبد الســـليم بنســـيج ليفي (ندبة)، مما 

يؤدي إلى توقف الكبد عن أداء وظائفه.

وأوضـــح المركـــز أن تشـــمع (تليف) 
الكبد له أسباب عدة، هي: إدمان الكحول 
وج  ب  الوبائـــي  الكبـــدي  والالتهـــاب 
والتهاب الكبد المناعي الذاتي والالتهاب 
المزمن للقنوات الصفراوية الصغيرة في 

الكبد.
كما تشـــمل الأســـباب أيضا أمراض 
الأيض مثل مرض تخزين الحديد ومرض 
الكيســـي  والتليـــف  النحـــاس  تخزيـــن 

وأمراض القلب مثل قصور القلب الأيمن 
المزمن والأمراض المدارية مثل البلهارسيا 

والمواد السامة مثل الزرنيخ.
وتتمثــــل أعــــراض تشــــمع الكبــــد في 
فقدان الشهية والغثيان وانخفاض الوزن 
والتعــــب المســــتمر وحكة الجلــــد وظهور 
كدمات على الجســــم واللون الغامق للبول 
واللــــون الأصفــــر للجلد والعــــين وتجمع 
السوائل في القدمين والبطن (الاستسقاء).
فــــور  الطبيــــب  استشــــارة  وينبغــــي 
ملاحظة هذه الأعــــراض للخضوع للعلاج 
فــــي الوقــــت المناســــب لتجنــــب العواقب 
الوخيمة التي قد تترتب على تشمع الكبد 
مثــــل الاعتــــلال الدماغي الكبــــدي ونزيف 

دوالي المريء وسرطان الكبد.
ولا يمكــــن الشــــفاء من تشــــمع الكبد، 
ولكن يهدف العلاج إلى منع تفاقم المرض، 
وذلــــك من خلال علاج المرض المســــبب له. 
وفــــي المراحــــل المتقدمة من تشــــمع الكبد 
يكون الخيار الوحيد المتاح هو عملية زرع 

الكبد.
ويعــــد تشــــمع الكبــــد مــــن المراحــــل 
ــــرة للتنــــدُّب الكبدي، والذي ينشــــأ  المتأخِّ
نتيجــــة إصابــــة الكبد بأمــــراض وحالات 

مختلفــــة، ومنها التهــــاب الكبد، والإدمان 
المزمن للكحول.

ر فيها كبدكَ، سواء  وفي كل مرة يتضرَّ
بمــــرض أو فرط شُــــرب الكحوليات أو أيِّ 
سبب آخر، يُحاوِل الكبد استعادة خلاياه 
للعمــــل. ومع اســــتمرار عمليــــة الإصلاح 
ــــدَب. وكلما تفاقم تليُّف  ن النُّ الكبدي تتكوَّ

الكبد، زاد التنــــدُّب بكثرة، وزادت صعوبة 
ــــف الكبدي  قيــــام الكبد بوظائفــــه. والتليُّ

د الحياة. م يُهدِّ المتقدِّ
ر الكبــــدي الناتج عــــن تَلَف  والتضــــرُّ
ص  الكبد لا يمكن شــــفاؤه، ولكن إذا شُــــخِّ
را وعُولِج الســــبب، يمكن  تليُّف الكبد مبكِّ
الحدّ من انتشار التليّف، ونادرا ما يعاود.

استبدال نسيج الكبد السليم بنسيج ليفي يفقده وظائفهسوء فهم طبيعة اللقاحات أدى إلى التخوف منها 

تشمع الكبد: الأسباب والأعراض

 طــــرح خبراء بارزون فــــي طب الأطفال 
وعلم المناعــــة والأمراض المعدية ســــؤالا 
أقض مضجع الآباء في جميع الدول، وتم 
طرح ذلك الســــؤال ضمن ورقة بحثية في 
شــــهر نوفمبر فــــي المجلة الطبية ’ســــجل 
الأمراض في مرحلــــة الطفولة‘ ”هل يجب 

تطعيم الأطفال ضد فايروس كورونا؟“.
وهــــو ســــؤال صعــــب، وقــــد توصــــل 
الخبــــراء إلــــى نتيجة عدم وجــــود جواب 
ســــهل، ولا يوجد ”إجماع حول ما إذا كان 
يجــــب تطعيم جميــــع الأطفــــال الأصحاء 
الذيــــن تقــــل أعمارهــــم عــــن 12 عاما ضد 

فايروس كورونا“.
والقليــــل من الآبــــاء والأمهــــات على 
استعداد لحساب نسبة المخاطر والفوائد 
من ذلك اللقــــاح، ولكن جميعهم يواجهون 
أظهــــرت  حيــــث  محيــــرة،  معضلــــة  الآن 
اســــتطلاعات الــــرأي أن ما يصــــل إلى 60 
في المئة مــــن الآباء مترددون حول تطعيم 
أطفالهم الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 

عاما.
وعلى مــــدار الأشــــهر القليلة الماضية 
فتحت الســــلطات الصحية فــــي دولة تلو 
الأخــــرى برامــــج التطعيم ضــــد فايروس 
كورونــــا للأطفال الذيــــن لا تزيد أعمارهم 

عن خمس سنوات.
وســــتكون غالبية الآباء من بين 62 في 
المئة من ســــكان العالم الذين حصلوا على 
جرعة واحدة على الأقل من لقاح فايروس 
كورونــــا، وعليه فقد وثقوا فــــي الإجماع 

العلمي حول فعالية وسلامة اللقاح.
ولكن عندما يتعلق الأمر بتقرير ما إذا 
كان يجب تطعيم الأطفال أم لا، فإن العديد 
من الآباء ســــيميلون غريزيــــا إلى التردد 
في أخذ اللقــــاح، معتقدين أن الخبراء قد 

يكونون محقين في الشك في أمره.
وخلُص مؤلفو الدراســــة الجديدة إلى 
أن قضية تطعيم الأطفــــال الأصحاء أكثر 
صعوبة من البالغين حيث أن التوازن بين 
مخاطر وفوائد لقاح فايروس كورونا لدى 
الأطفــــال أكثر تعقيدا، حيــــث لم يتم البت 
بعد في الأضــــرار النســــبية الناجمة عن 

التطعيم والمرض لهذه الفئة العمرية.

ونصيحتهــــم هي حســــنا، بالطبع، لا 
توجد إجابة بسيطة بـ“نعم“ أو بـ“لا“.

والســــؤال الأول الــــذي يجــــب علــــى 
الوالديــــن طرحه هو ”لماذا؟“ يعد فايروس 
كورونا أكثر اعتدالا عند الأطفال منه لدى 
البالغين، وحتى عندما يكون شــــديدا عند 
الأطفــــال، فهو لا يؤدي إلــــى الوفاة إلا في 

حالات نادرة.
ولن يمثــــل التردد عــــزاء لعائلة تفقد 
طفلا، فلماذا لا تحصل على التطعيم على 
أي حال، فقط لتجنب الخطر المحتمل؟

وهناك موضوع آخــــر، فكلما زاد عدد 
الأشــــخاص الذيــــن تم تطعيمهم، ســــواء 
كانــــوا من فئة البالغــــين أو الأطفال، كلما 

ضعف انتشار فايروس كورونا.
وينقل الأطفال أيضا فايروس كورونا 
إذا أصيبوا به مثلهم مثل البالغين، حتى 

لو لم تظهر عليهم أي أعراض.
وقالت إدارة الغذاء والدواء الأميركية 
في شــــهر أكتوبر إنه تمت دراســــة سلامة 
اللقاح وفعاليته في مجموعة تضم حوالي 
3100 طفل، ووجدت أنه فعال بنســــبة 90.7 
في المئة في الوقاية من فايروس كورونا. 

وهناك فوائد أخرى لتطعيم الأطفال، مثل 
التخفيف من آثار توقف النظام التعليمي.
إذن مــــاذا عن ســــلبيات التطعيم، هل 

هناك آثار جانبية محتملة؟
الحقيقة هـــي أن تلك الآثار هي نادرة 
للغاية عند الأطفال، فقد يعاني الطفل من 
ألم في موقع الحقن أو قد يشـــعر بالتعب 
لفتـــرة مـــن الوقـــت، أو الصـــداع، وآلام 
العضـــلات أو المفاصـــل، وحتـــى الحمى 
والقشـــعريرة، ولكن دائما مـــا تكون تلك 

الأعراض لفترة قصيرة من الزمن.
وأسوأ أثر جانبي محتمل بالطبع، هو 
الموت، كما عبّرت عنه إحدى المختصرات 
الشـــائعة على فيســـبوك، والقائلة ”طُلب 
منـــا أن نجعل أطفالنا يقفون في الطابور 
للحصول على شيء قد يقتلهم، لحمايتهم 

من شيء لا يمكن له قتلهم“.
لكـــن من الواضـــح أن هـــذا تخويف 
كاذب، حيـــث وجدت دراســـة نُشـــرت في 
نوفمبـــر 2021 حـــول وفيـــات فايـــروس 
كورونا في إنجلترا، أن 25 مريضا مصابا 
دون ســـن 18 عاما ماتوا بسبب الإصابة 
بالفايروس، وفي الوقت نفســـه، لم يمت 
أي طفـــل نتيجة التطعيـــم، من بين ثلاثة 

ملايين طفل تلقوا التطعيم.
ووافقـــت هيئـــة مراقبـــة الأدوية في 
المملكة المتحدة في شهر ديسمبر الماضي 
على اســـتخدام لقاحي فايـــزر وبيونتيك 
للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 
عاما، بعد مراجعة بيانات الســـلامة التي 
أخذت في عـــين الاعتبار حقيقـــة أنه في 
تلك المرحلة كان هناك أكثر من 5.5 مليون 
جرعـــة من اللقـــاح، والتـــي تم إعطاؤها 
للأطفال الذيـــن تتـــراوح أعمارهم بين 5 
و11 عامـــا في الولايـــات المتحدة وحدها، 

دون وجود أي عواقب سلبية.
وهنـــاك بُعـــد أخلاقـــي لذلـــك التردد 
بالنســـبة إلى البعض، حيث يتساءلون: 
هـــل مـــن الصـــواب أن يحمـــي الكبـــار 
أنفسهم من خلال تعريض الأطفال لخطر 

التطعيم؟
والجواب هو ”نعم“، فتطعيم الأطفال 
يحمـــي المجتمع بأســـره، وليس البالغين 
فقـــط. وبالإضافـــة إلـــى ذلك، كلمـــا كان 
برنامج التطعيم أكثر شمولا، قل احتمال 
ظهـــور متغيـــرات أخـــرى، متغيـــرات قد 
تشكل تهديدات لمجموعات معينة، بما في 

ذلك الأطفال الصغار.
ويخشـــى البعض الآخر من أن إعطاء 
أطفالهـــم عقارا جديـــدا، دون أي بيانات 
عـــن ســـلامته للمـــدى البعيد، قـــد يكون 
مخاطرة، لكن هذا بسبب سوء فهم طبيعة 

اللقاحات.
الحمـــض  علـــى  القائمـــة  فالتقنيـــة 
النووي الريبوزي والكامنة وراء لقاحات 
مثل فايـــزر وبيونتيك المعروضة للأطفال 
الصغار فـــي الإمارات العربيـــة المتحدة 
والمملكة العربية الســـعودية، هي ليست 
جديدة، كما أنها لا تُدخل أي مواد خطرة 

إلى الجسم.
حيـــث تعمـــل بعـــض اللقاحـــات عن 
طريـــق إدخال فايـــروس ضعيف أو ميت 
إلى أجسامنا لتحفيز الاستجابة المناعية، 
ومـــن ناحية أخرى، فـــإن اللقاحات التي 
تعتمد على الحمض النـــووي الريبوزي 
تقوم فقط بتعليم أجســـامنا التعرف على 
البروتينات التي تنتجها الفايروسات أو 

البكتيريا وتحفيز الاستجابة المناعية.
وفي نهايـــة المطاف، علـــى الرغم من 
أن قـــرار تلقيح الأطفال يجب أن يقع على 
عاتـــق والديهم، إلا أني أقـــول أنا أخذت 
اللقاح كاملا ولـــي طفلة تبلغ من العمر 7 
سنوات، وبعد الكثير من البحث المضني، 
قررت أنا وزوجتي أنه ينبغي أن تحصل 

بنتنا على اللقاح.
وفـــي النهاية القرار يرجـــع لك، فقط 
تأكد مـــن أن قرارك مبنـــي على الحقائق 

وليس على مخاوف لا أساس لها.

عندما يتعلق الأمر بتلقيح 

الأطفال: على الآباء الاعتماد 

على الحقائق لا على المخاوف

جوناثان جورنال
صحافي بريطاني

ث
ي بري ي

25
مريضا مصابا دون سن 18 عاما 

ماتوا بسبب الفايروس، لكن لم

يمت أي طفل نتيجة التطعيم

أعراض تشمع الكبد 

تتمثل في فقدان الشهية 

وانخفاض الوزن والتعب 

المستمر وحكة الجلد 

وظهور كدمات على الجسم

النمطيـــة  الأفـــكار  تطـــال   – باريــس   
المرتبطـــة بالنـــوع الاجتماعـــي المجال 
الصحـــي أيضـــاً، فبينما تُقرَن الســـكتة 
القلبية مثلاً بالرجال، يُنظر إلى الاكتئاب 
على أنه مرض يتعلق بالنساء، وقد تؤثر 
مثل هذه الأفكار التي لا تزال منتشرة على 
اللجـــوء إلى الرعايـــة الصحية ومعالجة 

الأمراض.
فبعدما شعرت إلينور كليغهورن بألم 
في ســـاقيها، لجأت إلى طبيب رجّح أنّها 
مصابـــة بالنقرس أو أنّ آلامها ناجمة عن 
الحمل، وقال لها ”ربما لا يعدو الأمر كونه 

اضطراباً في هرموناتك“.
وتحمّلت إلينور الألم لســـبع سنوات 
كانـــت خلالهـــا هي نفســـها تشـــكك في 
طبيعة ما تشعر به قبل أن تلجأ إلى قسم 
الطوارئ فـــي أحد المستشـــفيات، حيث 
أكّـــد لها الأطباء كذلـــك أنّ آلامها مرتبطة 
بالطفل الـــذي أنجبته حديثاً، وتمثل أحد 

أمراض القلب التي تحدث بعد الولادة.
وبعـــد طـــول معانـــاة شـــخّص أحد 
اختصاصيـــي أمـــراض الروماتيزم حالة 

إلينور بأنّها ناجمة عن مرض الذئبة.
واســـتناداً علـــى تجربتهـــا الخاصة 
نشـــرت إلينور وهي مؤرخة نسوية كتابا 
بعنوان ”نساء مريضات: رحلة عبر الطب 
والخرافات في عالم من صنع الرجال“ في 

يونيو الماضي.
وروت المـــرأة البريطانية في الكتاب 
كيف أُســـيء فهم صحة المرأة وتفسيرها 

عبر التاريخ.
وأكـــدت المتخصصة فـــي بيولوجيا 
الأعصـــاب كاتريـــن فيدال أن ما يســـمى 
طبيعة النســـاء، والصـــورة التي اقترنت 
بهـــنّ علـــى أنّهـــنّ مخلوقـــات ضعيفات، 

طبعت طويلاً المجال الطبي.
وأعدّت فيدال تقريراً للمجلس الأعلى 
للمســـاواة بيـــن النســـاء والرجـــال في 
فرنســـا نُشر العام الماضي وحمل عنوان 
”مراعـــاة الجنس والنوع لمعالجة أفضل: 
قضية صحة عامة“ يلقي الضوء على هذا 

الموضوع.
أنّ  التقريـــر  فـــي  فيـــدال  وشـــرحت 
القواعـــد الاجتماعيـــة المرتبطة بالذكور 
والإنـــاث لـــدى المرضـــى قبل كل شـــيء 
تؤثـــر على التعبير عـــن أعراض المرض 

وعلاقته بالجسم واللجوء إلى العلاجات 
المناسبة.

وقد تؤثر الأفـــكار النمطية المرتبطة 
بالنـــوع الاجتماعـــي لـــدى العاملين في 
مجـــال الرعايـــة الصحيـــة على تفســـير 
العلامات الســـريرية ومعالجة الأمراض. 
ويمثّـــل تصنيـــف الأمراض بـ“نســـائية“ 

و“ذكورية“ خير دليل على ذلك.
والنســـاء في الواقع أكثر عرضة من 
الرجال للإصابة بأمراض القلب والأوعية 
الدموية، إذ تبلغ نسبة الوفيات جراء هذه 
الأمراض لدى النساء 56 في المئة مقابل 
46 في المئـــة لدى الرجـــال. ورغم ذلك لا 
تزال النوبة القلبية تشـــخّص بنسبة أقلّ 
لدى النساء لأنّها تُعتبر خطأً مرضا يطال 

الرجال جراء الإجهاد في عملهم.
وتعاني النســـاء طبعاً مـــن الاكتئاب 
ضعف ما يعانيه الرجال في المتوســـط، 
لكـــنّ الأمر ليـــس ناجماً عـــن الهرمونات 
النســـائية كما أشـــيع طويلاً، بل أظهرت 
أبحـــاث أن الاختلاف بين الجنســـين في 
انتشـــار الاكتئاب يتفاوت بحسب البيئة 

الاجتماعية والاقتصادية للشخص.
ولا تُؤخـــذ أمـــراض أخـــرى متعلقة 
بالصحـــة الجنســـية والإنجابيـــة للمرأة 
فـــي الاعتبـــار كثيـــراً. فلطالما شُـــخّص 
الانتبـــاذ البطاني الرحمـــي المعترف به 
حديثاً بنســـب ضئيلة لأنّـــه ينطوي على 
موضوع الدورة الشهرية الذي يعتبر من 

المحظورات.
وعبرت كاترين فيدال عن أسفها كون 
هـــذا المرض ”لم يُدرج في الدورة الثانية 
من دراســـات الطب إلا عـــام 2020“، داعيةً 
إلى بذل جهد كبير لتدريب المتخصصين 
الصحييـــن علـــى المواضيـــع المرتبطة 

بالنوع الاجتماعي.

ويرتبط التأخير فـــي علاج الأمراض 
أو فـــي تشـــخيصها بالنســـاء أنفســـهنّ 

أحياناً.
وأظهر اســـتطلاع أُجري في فرنســـا 
أنّ النســـاء يتّصلـــن بأقســـام الطـــوارئ 
متأخرات بــــ15 دقيقة في المتوســـط عن 
الوقـــت الـــذي يتّصـــل فيه الرجـــال عند 
التعـــرض لنوبات قلبية، مـــا قد يرفع من 
خطـــر حـــدوث عواقـــب صحيـــة أو يزيد 

احتمال الحدّ من فاعلية العلاج.

في  المتخصصـــة  الطبيبـــة  وقالـــت 
أمـــراض القلـــب كلير مونييـــه – فييه إنّ 
النساء ”يشعرن بقلق أقل حول صحّتهنّ، 
وغالبـــاً ما يولين هذا الموضوع اهتماما 

ثانويا يأتي بعد الأسرة والعمل“.
وأثـــارت وفـــاة مئتـــي امـــرأة يوميا 
جـــراء أمراض مرتبطـــة بالقلب والأوعية 
الدمويـــة قلق المســـؤولة في مستشـــفى 
ليـــل الجامعـــي التي تقف وراء مشـــروع 
”باص القلـــب“ المتنقّل الـــذي يهدف منذ 
انطلاقه في سبتمبر إلى توفير تشخيص 
المعرضات  للنســـاء  وقائيـــة  ونصائـــح 

لخطر أمراض قلبية.
ورأت أن ”التشـــخيص يتيـــح تجنّب 
المرض لدى ثماني حالات من كل عشـــر“.
أحياناً  التحذيريـــة  العلامـــات  وتختلف 

في الواقـــع وتصبح خادعـــة أكثر عندما 
يتعلق الأمر بمرض لدى النساء، كالتعب 
المستمر مثلاً أو الاضطرابات في الجهاز 

الهضمي.
فييه أنّ  وأوضحت كليـــر مونييـــه – 
افتقار المتخصصين في المجال الصحي 
إلـــى الوعي الكافي قد يـــؤدي إلى حدوث 

خطأ تشخيصي.
وأضافـــت ”علينـــا أن نتوقـــف عـــن 
الاعتقـــاد بأنّ انهيار الرجل مؤشـــر على 
ســـكتة قلبيـــة، وأنّ انهيار المـــرأة يمثّل 

وعكة صحية مبهمة ليس إلاّ“.
وقد يبدو قلب المـــرأة عادة مثل قلب 
الرجـــل، إلا أن هناك بعـــض الاختلافات، 
فعلى سبيل المثال تكون الغرف الداخلية 
لقلب المرأة أصغر حجماً، كما أن الجدران 

التي تقسم تلك الغرف أقل سمكا.
وبينما يضخ قلب المرأة الدم أســـرع 
من قلب الرجل، إلا أنه يُخرج 10 في المئة 
أقـــل من الدم مـــع كل انضغـــاط. وعندما 
تتعـــرض المـــرأة للإجهاد يرتفـــع معدل 
نبضهـــا، ويُخرِج قلبهـــا المزيد من الدم. 
بينما عندما يتوتر الرجل تضيق شرايين 

قلبه مما يرفع ضغط دمه.
أهميـــة  الاختلافـــات  هـــذه  وتمثـــل 
جوهريـــة في أعـــراض مرض الشـــريان 

التاجي بالنسبة إلى الجنسين.
ومرض الشريان التاجي هو المسبب 
الرئيسي للنوبات القلبية، فعندما تتراكم 
الدهون الزائدة المنتشـــرة فـــي الدم في 
شـــرايين القلب، تشـــكل رواســـب تسمى 
لويحـــات، وتســـتمر هـــذه اللويحات في 
النمو ببطء مما يســـبب ضيق الشـــريان 
تدريجيـــا ويعيق تدفق الـــدم. وقد تكون 
الألواح لينة وتتمزق مما يســـبب حدوث 

جلطة دموية.

لا توجد أمراض خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء

الصور النمطية المرتبطة 

 بالصحة
ّ

بالنوع الاجتماعي تضر
نظر إليه 

ُ
السكتة القلبية مرض يقترن بالرجال والاكتئاب ي

على أنه يتعلق بالنساء
طبعت الصورة التي اقترنت بالنساء 
ــــــى أنّهــــــنّ مخلوقــــــات ضعيفات  عل
ــــــلا، ما أدى إلى  المجال الطبي طوي
إفرادهــــــن بأمــــــراض دون غيرهــــــا 
كالاكتئاب مثلا، فــــــي حين اقترنت 
السكتة القلبية بالرجال، وهو ما أثر 
ــــــك الأمراض وعلى  على معالجة تل
ــــــة عموما.  مجــــــال الرعاية الصحي
المرتبطة  الاجتماعية  القواعد  وتؤثر 
ــــــدى المرضى  ــــــاث ل بالذكــــــور والإن
على أعراض المــــــرض واللجوء إلى 

العلاجات المناسبة.

القواعد الاجتماعية 

المرتبطة بالذكور والإناث 

لدى المرضى تؤثر على 

التعبير عن أعراض المرض 

وعلاقته بالجسم 



 بيروت – يقف اللبناني إيهاب معلوف 
اللبنانية  في كشك ”دار نلســـون للنشر“ 
بمعرض بيروت العربي الدولي للكتاب، 
ويختار بحـــرص كتابين باللغة العربية 

من ضمن دائرة اهتماماته بالقراءة.
وقـــال الرجـــل البالغ مـــن العمر (33 
عاما) لوكالة أنباء (شينخوا) إنه اختار 
الكتابين بعناية حتى لا يندم على خياره 
لاحقا بعدما دفع مقابلهما 550 ألف ليرة 
لبنانيـــة (27.5 دولار أميركي) وهو مبلغ 

كبير مقارنة براتبه المتواضع.
كذلـــك قالـــت الشـــابة اللبنانية رنا 
مهـــاوج إنهـــا اشـــترت روايـــة باللغـــة 
الإنجليزيـــة مقابل 200 ألف ليرة لبنانية 
(10 دولارات)، وهـــو ثمن باهـــظ للغاية 
مقارنة بأسعار الكتب قبل انهيار العملة 

المحلية.
ويمـــر لبنان بأزمة اقتصادية ومالية 
هي الأســـوأ فـــي تاريخه، وقـــد صنفها 
البنك الدولي بين الأزمات الثلاث الأسوأ 
فـــي العالم منـــذ منتصف القـــرن الـ19، 
إضافـــة إلـــى أزمـــة كورونـــا وتداعيات 

انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020.
وقالت رنا ”أشـــعر بحزن شـــديد لأن 
الأزمة الاقتصادية قد تمنعني في مرحلة 
ما من شـــراء جميع الكتـــب التي أريدها 
وتحرمنـــي مـــن هوايتـــي المفضلة في 

القراءة“.

وتشـــير إلى أن الكثير من أصدقائها 
زاروا المعـــرض فقـــط للاطـــلاع علـــى 
العناويـــن الجديـــدة، فهـــم عاجزون عن 
توفيـــر ثمـــن كتـــاب والرغيف فـــي هذه 
الظروف يصبح أولى رغم أهمية الكتاب 

بالنسبة إليهم.
وأدت الأزمـــة وتداعياتها إلى انهيار 
العملة المحلية بنســـبة تزيد على 90 في 
المئة وأوقعت 82 في المئة من السكان في 
هوة الفقر وأصبحوا عاجزين عن توفير 

خبز عائلاتهم، وفقا للأمم المتحدة، مما 
اضطـــر اللبنانيين إلى تركيـــز نفقاتهم 
على الاحتياجات الأساســـية بما في ذلك 

الغذاء والدواء والتعليم.
المعيشـــية  الأوضاع  تدهـــور  وأثار 
في لبنان مخاوف كبيرة بين الناشـــرين 
المشاركين في الدورة الـ63 من المعرض 
التـــي انطلقـــت فـــي الثالث مـــن مارس 
الجاري وتستمر حتى الثالث عشر منه، 
إذ قـــال بعضهـــم إن الطلب علـــى الكتب 
انخفض بنســـبة تصل إلى 70 في المئة 

في أعقاب الأزمة.
وقـــال صاحب ومدير دار ”نلســـون“ 
ســـليمان بختـــي ”نحـــن قلقـــون للغاية 
بشـــأن قـــدرة الناس على شـــراء الكتب، 
وهذا هو السبب في أننا نقدم حسومات 
تشـــجيعية تصـــل إلى 60 فـــي المئة في 

المعرض“.
وأشـــار إلـــى أن ”النـــادي الثقافـــي 
العربـــي“، الـــذي ينظـــم المعـــرض، قام 
للناشـــرين  الأكشـــاك  بتأجيـــر  بـــدوره 
بأسعار مخفضة لتشجيعهم على تقديم 

تخفيضات للزبائن والقراء.
وأوضـــح أن ارتفـــاع أســـعار الكتب 
يرجـــع إلى ارتفاع أســـعار مســـتلزمات 
النشـــر والطباعـــة مـــن أحبـــار وأوراق 
وغيرهـــا مـــن المـــواد المطلوبـــة التي 
يدفـــع ثمنهـــا بالـــدولار في وقـــت يعمد 
فيه الناشـــرون إلى بيع كتبهـــم بالليرة 
اللبنانية وفق سعر صرف الدولار البالغ 

في السوق الموازي 20 ألف ليرة.
وقـــال صاحـــب دار نشـــر ومكتبـــة 
”بيســـان“ اللبنانية عيســـى أحوش إنه 
لاحظ انخفاضا كبيرا في مبيعات الكتب 
فـــي مكتبته، مســـتبعدا أن يكون الطلب 
علـــى الكتب جيـــدا فـــي دورة المعرض 

الحالية.
وأضـــاف ”لا أتوقع الكثير من الطلب 
لكـــن مشـــاركتي هي شـــكل من أشـــكال 
الإعـــلان لمكتبتي، كمـــا أنها دعم للناس 
لتوفيـــر بعض الكتـــب للقراء بأســـعار 
جيـــدة لأنـــه يجـــب أن نســـاعد بعضنا 

البعض خلال هذه الأوقات“.
إجباريـــا  توقـــف  المعـــرض  وكان 
خلال الســـنوات الثلاث الماضية بسبب 
التوترات السياسية عام 2019، ثم بسبب 
جائحـــة كورونا وانفجـــار مرفأ بيروت 
الـــذي أدى إلـــى تدمير أحيـــاء عدة في 

بيروت وبينها منطقة ”سي سايد أرينا“ 
الموقع الدائم للمعرض.

وقـــال فـــادي تميم أحد المشـــاركين 
في تنظيم المعرض ومســـؤول العلاقات 
العامة، إنه تمت إعادة تأهيل 4 آلاف متر 
مربـــع فقط من أصـــل 10 آلاف متر مربع 
من المنشـــأة، مما أجبر ”النادي الثقافي 
العربي“ على استضافة 90 ناشرا مقارنة 

بأكثر من 200 في الماضي.
وشـــدد علـــى أهميـــة هـــذا الحدث 
الـــذي يظهر أن لبنان كان وســـيظل على 
الخارطة الثقافية وأن بيروت قادرة على 

النهوض من جديد.
وأكد ناشـــرون أنهم حريصون على 
المشـــاركة فـــي المعـــرض علـــى الرغم 
من تدهـــور الأوضاع فـــي البلاد لإعطاء 

بصيص أمل للشعب اللبناني.
وقال أحوش ”من المهم اســـتضافة 
مثل هـــذه الفعاليـــات بعد ســـنوات من 

الجفاف الفكري والثقافي في البلاد“.
وأضـــاف ”مشـــاكلنا فـــي البلـــد لن 
تنتهـــي فـــي غضون شـــهر أو شـــهرين 
ويجب أن نســـتأنف مثل هذه الأنشـــطة 

بغض النظر عن الوضع“.

”المعـــرض  إن  بختـــي  قـــال  فيمـــا 
يساعد في الحفاظ على الهوية الثقافية 
للبلاد، كما يعزز الحوار والتواصل بين 

الناس“.
وكان معرض بيروت العربي الدولي 
للكتاب قد نظـــم للمرة الأولى في بيروت 
عـــام 1956، وترافق دوراته برامج ثقافية 
والنـــدوات  الفعاليـــات  مـــن  وسلســـلة 

الثقافية.
وحفلت  فعالياته  المعرض  ويواصل 
الأجنحـــة والقاعـــات بعدد مـــن تواقيع 
الكتـــب، حيـــث وقع علـــي شـــكر كتابه 
بعنوان ”مئـــة ورقة عن مئة عـــام“، كما 
وقـــع أيســـر نورالديـــن كتابـــه بعنوان 

”جذلان بعد خذلان“.

حفل  ونظم ”دار المجمـــع الإبداعي“ 
توقيـــع ”روايـــة أو إكـــس“ ومجموعـــة 
قصصية بعنـــوان ”اختلاج“. أما المركز 
الاستشـــاري للتوعية الأســـرية فقد أقام 
حفل توقيع كتاب للشيخ محمد حجازي 
بعنـــوان ”التربية الربانيـــة وأثرها في 

تطوير المسار العلمي الاجتهادي“.
ومن الفعاليات المقبلة توقيع ســـعد 
محيو لكتابه ”من نحن؟ القيم المشرقية 

المتوسطية في مواجهة العولمة التكنو 
ـ رأســـمالية“، وتوقيع كتـــاب ”حوارات 
لخالـــد زيادة  فـــي الثقافـــة والتاريـــخ“ 
فـــي جنـــاح ”دار رياض الريـــس للكتب 
والنشـــر“، وكذلك ندوة بعنـــوان ”أمكنة 

بمشاركة كل  الرواية والارتحال نحوها“ 
من الروائي الجزائري واسيني الأعرج، 
وناريمـــان علـــوش وتحـــاور الروائـــي 
الشاعرة منى مشون ويدير الندوة كلود 

صوما.
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 بيــروت – محاطــــا بالمئات مــــن الكتب، 
يعيش المواطن اللبناني محمد إســــماعيل 
المُغربي (79 عاما)، الذي عمل مهندســــا في 
السابق، تحت أحد جسور العاصمة بيروت.
ومع أنـــه لم يفـــارق قارعـــة الطريق 
منذ ســـنتين، فإنه يرفـــض أن يطلق عليه 
تســـمية ”مشـــرد“، ويؤكد أن هذا المكان 

”جميل“ بالنسبة إليه.

ولد الرجل فـــي بيروت عام 1943، ولا 
تـــزال كلماتـــه ملونة باللهجـــة المصرية 
تأثـــرا بالأعوام التي أمضاها في القاهرة 

عندما كان يدرس الهندسة، قبل أن تتبدل 
أحواله وظروفه.

تخـــرج المُغربـــي من كلية الهندســـة 
المدنيـــة بجامعة القاهـــرة، ودرس لمدة 
ست ســـنوات ”قانون العمارة الحديثة“، 
وعمل محاضرا فـــي الجامعة القانونية، 
كمـــا عمل في مجالـــه وأيضـــا بالتجارة 

الحرة خلال فترات متفاوتة من حياته.
فكرة جمع الكتب بدأت عند المهندس 
الســـابق للابتعـــاد عن الواقـــع الصعب 
حينما دخل السجن عام 2018، لنحو سنة 

و3 أشهر، قبل أن يخرج براءة، بحسب ما 
يروي للأناضول.

بعـــد خروجه من الســـجن لم تتســـن 
لـــه العودة إلى المنزل الـــذي كان يقطنه، 

بسبب خلافات حول الأرض.
يُفضـــل ألا يُدخل عائلتـــه في ظروفه 
ومشـــكلاته، ويقول إن لديـــه ثلاثة أولاد، 
شابان خارج البلاد وابنة متزوجة، بينما 

زوجته متوفية.
ويشـــير إلـــى أنـــه كان يقيم ســـابقا 
علـــى أرض تعـــود إلى أحد الأشـــخاص 

قـــرب بيروت، إلا أن ”سماســـرة“ حاولوا 
الاســـتيلاء عليها، فدخل الســـجن بسبب 
تلك القضية، لكنه خرج بريئا في ما بعد.

ومنذ ذلـــك الحين، لجـــأ المُغربي إلى 
أحد جسور بيروت، استقر تحته، واستمر 
في جمع الكتب، حتى تحول المكان إلى ما 
يشـــبه مكتبة مبعثرة في الهواء، يقصدها 
محبو الروايات والباحثون عن كتب نادرة.
بين أكوام الكتب، يوجد سرير وبعض 
الأمتعة وموقد حطب، أشـــياء كانت كفيلة 
بجعـــل المُغربـــي لا يفارق المـــكان مهما 
كانـــت الظروف المناخية، إلا للاســـتحمام 

في إحدى محطات الوقود المجاورة.
يمضـــي المُغربـــي أيامه فـــي مطالعة 
الكتب وترتيبها، وعلى وجهه ابتســـامة لا 
تفارقه، وتظهر جليا في أثناء حواراته مع 

الذين يقصدونه بحثا عن كتب معينة.
لا يحـــب وصفه بالمشـــرد، كما يرفض 
أن ”يتصـــدّق“ عليـــه أحـــد، أو يعطيه مالا 
للمساعدة، إنما يعتمد على بيع الكتب لكن 

على طريقته الخاصة.
لا يُســـعّر المُغربـــي الكتـــب، أمـــا إذا 
كان الشـــخص لا يحمل مالا فيمكنه أيضا 
الحصـــول على أي كتاب يختـــاره مجانا، 

هكذا يتعامل الرجل مع زبائنه.
ويقـــول ”الكتـــاب لا يقـــدر بثمـــن، لأن 
القـــراءة تجعل المواطن إنســـانا شـــريفا 
ومثقفا“، مردفـــا ”بالثقافة نكـــون، وبغير 

الثقافة لا نكون“.
وعن مصدر الكتب، يوضح المُغربي أن 
كثيرا من الأصدقـــاء والمعارف يقدمون له 

الكتب مجانا.
كما أنه يقصد السوق الشعبية وبعض 
المكتبـــات، بحثا عـــن كتب معينـــة، لكنه 
يســـتغرب أحيانا غلاء أســـعار الكتب في 

تلك المكتبات.

أمـــا ظـــروف المعيشـــة فـــي العراء 
وصعوباتها، فهي ”أمور ثانوية“ بالنسبة 
إلى المُغربي الذي يؤكد أنه ”يجد نفســـه 

بهذا المكان أكثر من أي مكان آخر“.
ويقـــول ”وجـــدت الإنســـانية بهـــذا 
المـــكان، النـــاس تعبـــر لـــي عـــن لطفها 

وأدبها“.
ويضيـــف ”أنـــا لســـت بحاجـــة إلى 
مســـاعدة مادية، بل إلـــى كلمة نبيلة، لأن 
الكلمـــة الطيبة تجعل من المرء إنســـانا، 

والكلمة الشريرة تقتل الإنسان“.
قصـــة المُغربي دفعت وزيـــر الثقافة 
اللبنانـــي محمـــد المرتضى إلـــى زيارته 
الأســـبوع الماضي، للاطلاع على أحواله 

بهدف تقديم المساعدة اللازمة له.
يقـــول الرجل، إنه يثمـــن كثيرا زيارة 
الوزير، خصوصا أنها كانت المرة الأولى 
التي يزوره مسؤول ويطلع على أحواله.

ولفت إلى أنه ”تحدث مع الوزير حول 
مدى إمكانية تحســـين المكتبة وترتيبها 
مع بقائهـــا في المكان نفســـه، نظرا إلى 

أهميتها الثقافية والمجتمعية“.
ووعـــد المرتضـــى بمســـاعدته فـــي 
هذا الشـــأن، كما قدم لـــه هدية عبارة عن 
مجموعة كبيرة من الكتب لإغناء مكتبته، 
ثـــم وقع لـــه علـــى كتـــاب عـــن المتحف 

اللبناني ليحتفظ به.
بهـــذه  مدرســـة“،  الإنســـان..  ”هـــذا 

الكلمات يصف الشاب عبدالحسن طنانة، 
المُغربـــي، ويقـــول إن ”الجلوس معه هو 
بمثابـــة قراءة كتـــاب نظرا إلـــى الثقافة 

الواسعة التي يتمتع بها“.
يقصـــد طنانة المكان بحثا عن الكتب 
والروايـــات القديمـــة، ويقـــول ”نجد هنا 
كتبا تعود إلى القرن الماضي وما قبله“.

ويضيف طنانة، الذي يعمل في مجال 

التسويق ويهوى القراءة ”هذا النوع من 
الكتـــب لا نجدها في المكاتـــب الحديثة، 

إنما يمكن إيجادها هنا“.
وأفاد بأن ”أهميـــة الكتب التي تعود 
إلـــى ذاك الزمان، أن كُتابهـــا كانوا كتابا 
وليســـوا تجـــارا كما هو حـــال الكثيرين 
منهـــم اليـــوم، الذين يســـعون إلى الربح 

فقط“.

ومؤخرا، اشـــتعلت النيـــران بمكتبة 
المُغربي، وأتت على قسم من محتوياتها 
وأغراضه الشخصية، وقد اتهم ”جيران“ 
لـــه بافتعال الحريق، فيمـــا تتولى القوى 

الأمنية التحقيقات في الحادث.
وعلى إثر ذلك، أطلق نشطاء بمنصات 
التواصـــل الاجتماعي حملة لمســـاعدته، 
وتركيب مكتبة خشبية في مكان الحريق، 

كما قدموا له مجموعة من الكتب.
من جهتهـــا، أصـــدرت وزارة الثقافة 
بيانـــا عقـــب الحـــادث، أعلنت فيـــه أنها 
تعمل بالتنســـيق مع المراجع القضائية 
المختصـــة لجـــلاء ملابســـات الحادثـــة 
معالجـــة  علـــى  والعمـــل  وتداعياتهـــا 

الموضوع في أسرع وقت ممكن.
وأشـــارت الـــوزارة إلى أنـــه بعد ذلك 
سيُستكمل العمل على ”معالجة أوضاع“ 

المُغربي.

مهندس لبناني يصادق الكتب تحت جسر في بيروت

المغربي يستمر في 

ل 
ّ
جمع الكتب حتى تحو

الجسر إلى ما يشبه 

مكتبة مبعثرة في الهواء، 

يقصدها محبو المطالعة

لست مشردا

اللبنانيون يحبون الكتاب لكنهم يحتاجون إلى الرغيف أكثر

 يزورون المعرض بجيب فاض

معرض بيروت الدولي للكتاب بصيص أمل على الخارطة الثقافية

ــــــون أزمة اقتصادية حــــــادة، عصفت بمقدرتهم الشــــــرائية  ــــــي اللبناني يعان
ــــــن عن توفير قوت يومهم، لكن بعضهم لم يفرط في غذاء  وأصبحوا عاجزي
روحــــــه فأرهــــــق جيبه ببعض الكتب، خاصة وأن الناشــــــرين شــــــاركوا في 

المعرض ليفتحوا أملا على نافذة الحياة.

مخاوف كبيرة بين الناشرين

المشاركين مع انخفاض

الطلب على الكتب بنسبة

تصل إلى 70 في المئة في 

أعقاب الأزمة
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 الريــاض – يخطــــف كلاســــيكو الهــــلال 
واتحــــاد جــــدة الأنظــــار اليــــوم الثلاثــــاء 
بالعاصمة الســــعودية الريــــاض في مباراة 
الفريقين المؤجلة من الجولة الـ12 من دوري 

كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتخيــــم علــــى المواجهة أجــــواء مثيرة 
رغم غياب عدد من اللاعبين المؤثرين، وذلك 
في ظل الصراع الشــــرس على لقب الدوري، 

فضلا عن الحالة الفنية لكلا الفريقين.
الأرض  صاحــــب  الهــــلال  ويدخــــل 
الكلاســــيكو وهو في أفضــــل حالاته الفنية 
تحت قيــــادة الأرجنتيني رامون دياز، حيث 
يقدم الفريق عروضــــا رائعة منذ عودته من 
المشــــاركة المتواضعة في مونديــــال الأندية 

بأبوظبي.
ويملــــك الهــــلال حاليا 40 نقطــــة من 20 
مباراة وســــجل لاعبوه 40 هدفا واستقبلت 

شباكه 20 هدفا.
الملقــــب  الأزرق،  الفريــــق  ويتمســــك 
بـ“الزعيــــم“، بحظوظه كاملة في المنافســــة 
علــــى اللقب رغم الفارق الكبير الذي يفصله 
عن المتصدر الاتحاد بـــــ14 نقطة، مع وجود 
ثــــلاث مباريات مؤجلة بما فيها كلاســــيكو 

اليوم.

خيارات دياز

قــــاد ديــــاز الفريق الهلالي فــــي الولاية 
الثانية بالدوري خــــلال ثلاث مباريات فقط 
سجل أثناءها الزعيم 11 هدفا بواقع 5 ضد 

الشــــباب وهدفين في مرمى الحزم ورباعية 
ضــــد النصر، فــــي حين لم يتلــــق مرماه أي 
هدف، وهي أرقام تعكــــس تأثير عودة دياز 

على الزعيم.
ويخــــوض الهــــلال كلاســــيكو الثلاثاء 
بصفــــوف مكتملة على اعتبار أن مســــتوى 
الموجوديــــن يضاهــــي مســــتوى الغائبــــين 

بسبب الإصابة، إن لم نقل يفوقه.
ويغيب عن الهلال الظهير الأيمن محمد 
البريــــك، ويعوضه ســــعود المولد، وعبدالله 
عطيــــف وناصر الدوســــري ومركزهما يعج 
باللاعبــــين المتميزيــــن، فضلا عــــن عبدالإله 
المالكي الــــذي أصيب قبل أن يرتدي قميص 

الهلال في أي مباراة.
وأجرى ديــــاز تعديلا على مراكز بعض 
اللاعبــــين، فأعــــاد البيروفــــي كاريلــــو إلى 
التشــــكيلة الأساسية، بعد أن كان بعيدا مع 
جارديم، واســــتعان به كلاعب وســــط أيمن 
بــــدلا من جنــــاح صريح، مع وجــــود بيريرا 

كلاعب 10 بمهام أخرى وسط الملعب.
ويلعــــب المــــدرب الأرجنتينــــي بلاعــــب 
ارتــــكاز وحيد، واختــــار الكولومبي كويلار 
لهذا الدور، وفي الأمام يعتمد على الثلاثي 
الهجومي المرعب ماريغا وإيجالو وســــالم 

الدوسري.
الهــــلال  تشــــكيل  يخــــرج  ألا  ويتوقــــع 
الأساســــي الثلاثاء عن هــــؤلاء اللاعبين، إلا 
في حالــــة لجوء الأرجنتينــــي إلى تعديلات 
طفيفــــة لتطبيق أفكار معينــــة. على الجهة 
المقابلة ســــيكون اتحاد جدة فــــي موقف لا 

يحســــد عليه، وهو يخوض مبــــاراة نارية 
مــــع منافس بحجــــم الهلال غير حســــابات 
الصــــدارة مع اقتــــراب الدوري مــــن مرحلة 

الحسم.
ويتصدر الاتحاد المســــابقة بـ54 نقطة، 
مــــن 22 مبــــاراة مع مباراة واحــــدة مؤجلة، 

وهي المقررة الثلاثاء أمام الهلال.

أزمة اتحاد جدة

ويدخل اتحاد جدة المباراة منقوصا من 
أهم أسلحته الدفاعية والهجومية، بتواصل 
غياب المصــــري أحمد حجــــازي، كما تحوم 

الشكوك حول مشاركة عمر هوساي.
ويتغيــــب عبدالــــرزاق حمداللــــه هداف 
الفريــــق الخطيــــر، لأول مــــرة منــــذ انتقاله 
إلى العميد، بســــبب الإصابة فــــي العضلة 
الضمة، وأيضــــا البرازيلي إيجور كورنادو 
حيــــث يواصل برنامجــــه العلاجي، ومعهم 
عبدالرحمن العبود الجناح المتميز للإيقاف 
بعد حصولــــه على بطاقة حمراء في مباراة 

ضمك بالجولة الماضية.
وســــيكون على الروماني كوزمين المدير 
الفني للاتحاد إيجــــاد الحلول الدفاعية في 
وســــط الملعب وعلى مســــتوى خــــط الدفاع 

لمواجهة الهجوم الهلالي المرعب.
ابتــــكار  الاتحــــاد  مــــدرب  وســــيحاول 
حلــــول هجوميــــة للاعبيه، في غيــــاب أحد 
أهم صانعي الألعــــاب في الدوري كورنادو، 

والهداف المغربي حمدالله.  برليــن – يملـــك بايرن ميونـــخ الألماني 
فرصـــة لتحســـين نتائجـــه المتقلّبـــة في 
الآونة الأخيرة عندما يستقبل سالزبورغ 
النمســـاوي الثلاثاء في إيـــاب دور الـ16 
مـــن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فيما 
تبدو طريق ليفربول الإنجليزي مشـــرّعة 
نحـــو ربع النهائي بعـــد تقدّمه على إنتر 

الإيطالي ذهابا بثنائية.
وعلى وقع خشـــية النـــادي البافاري 
عدم تجديد عقـــد هدافه البولندي روبرت 
ليفاندوفســـكي، يأمل بايرن فـــي مباراة 
أقـــل تعقيدا مـــن مقابلة الذهـــاب عندما 
تقـــدّم ســـالزبورغ فـــي النتيجـــة حتـــى 
الدقيقة الأخيرة، قبل أن ينقذه الفرنســـي 

كينغسلي كومان مسجلا هدف التعادل.
وخلافـــا لعادته صام ليفاندوفســـكي 
عن التســـجيل فـــي آخر ثـــلاث مباريات، 
ويبدو مســـتقبله غامضا مـــع حامل لقب 
الدوري الألماني في آخر تســـع ســـنوات. 
وانتشـــرت تقارير خلال نهاية الأســـبوع 
الماضي تتحدث عن رغبة أندية إنجليزية 
فـــي ضـــمّ الهـــداف المخضـــرم واتصال 
مانشســـتر يونايتد بوكيـــل أعماله بيني 

زاهافي.
 33) ليفاندوفســـكي  عقـــد  وينتهـــي 
عاما) في يونيـــو 2023، على غرار زميليه 
المخضرمين الحـــارس مانويل نوير (35) 

وتوماس مولر (32).
وفيمـــا أبلـــغ النـــادي نويـــر ومولر 
برغبتـــه فـــي التجديد لهما لا يـــزال عقد 

ليفاندوفسكي غامضا.
وقال المدير الرياضي البوسني حسن 
صالـــح ميدجيتـــش الشـــهر الماضي إن 
النـــادي يرفض بيعه، و“لا شـــكّ في ذلك؛ 
فروبرت عنصر هام من عناصر الفريق“. 
لكن هـــذا التصريح فاجأ ليفاندوفســـكي 
الذي ردّ قائلا ”أسمع ذلك للمرة الأولى“.

وفي عموده الأســـبوعي في صحيفة 
”بيلـــد“ عبّـــر أســـطورة بايرن الســـابق 
والمحلـــل الحالـــي لوثـــار ماتيـــوس عن 

صدمته لعـــدم التوصل إلى حـــلّ لتمديد 
عقـــد البولنـــدي الـــذي اختـــاره الاتحاد 
الدولي في ديســـمبر الماضي أفضل لاعب 

للعام الثاني على التوالي.
وقال ماتيوس ”عندما يكشـــف أفضل 
لاعـــب في العالـــم علنا أمـــام الكاميرا أن 
(بايـــرن) لم يبلغه رغبته في الاحتفاظ به، 

أقوم بوخز أذني“.

ويمـــرّ بايرن بفترة متقلبـــة، فبالرغم 
من صدارته المريحة في الدوري واتجاهه 
نحو لقب عاشـــر على التوالي خسر أمام 
بوخـــوم 2 – 4 وتعـــادل الســـبت مع باير 
ليفركوزن 1 – 1، بعد تعادله الصعب أمام 

سالزبورغ في المسابقة القارية.
وبعد أن خســـر مدافعه، لاعب الوسط 
النمســـاوي دافيد ألابا الـــذي انتقل إلى 
ريال مدريد الإســـباني دون مقابل الموسم 
الماضي، يأمل ”ريكوردمايســـتر“ في عدم 
تكرار ذلك مع ليفاندوفســـكي القادم حرا 

أيضا من غريمه دورتموند في 2014.
ويقـــدّر بايـــرن قيمة ليفاندوفســـكي، 
الراغب في الاستمرار في الملاعب خمسة 
أعوام إضافية كما قال أخيرا، بخمســـين 

مليون يورو (55 مليون دولار أميركي).
بقـــاء  حـــول  الشـــكوك  وأثـــارت 
إســـبانيا،  من  اهتمامـــا  ليفاندوفســـكي 
مع الحديث أيضا عـــن مبادلة بين بايرن 
وأتلتيكو مدريد تشـــهد قـــدوم البرتغالي 
الشـــاب جـــواو فيليكـــس فـــي الاتجـــاه 

المعاكس، بحسب صحيفة ”ماركا“.

لكـــن من الواضح أن القـــرار النهائي 
ســـيعود إلى ليفاندوفســـكي الذي صرّح 
بقولـــه ”مـــع كل خبرتي، أنا هـــادئ. أنا 
منفتـــح لأي شـــيء، لكـــن كل مـــا يتعلق 

بالتعاقدات ثانوي ويبقى في الخلفية“.
وكمـــا قـــال مـــدرب بايـــرن الســـابق 
فيليكـــس ماغـــات ”اللاعب هو مـــن يقرّر 

(مستقبله) وليس النادي“.
ورغم فـــوزه ذهابا في عقـــر دار إنتر 
بهدفين، وهو ما مهّد لبلوغه ربع النهائي، 
إلا أن ليفربول يخوض مواجهة حذرة مع 
حامل لقب الدوري الإيطالي الذي لا يزال 
منافسا على الصدارة مع ميلان ونابولي 

رغم تذبذب نتائجه مؤخرا.
وفـــي المقابـــل صمـــد ليفربـــول فـــي 
وجه ترســـانة مانشســـتر ســـيتي ضمن 
البريميرليغ وســـمح له فوزه السابع على 
التوالـــي بالبقاء على بعد ســـت نقاط من 
المتصـــدر وحامل اللقـــب، علما وأنه لعب 

عددا من المباريات أقل.
وبالرغـــم من قســـاوة النتيجة ذهابا 
أصاب إنتـــر العارضة عبر التركي هاكان 
تشـــالهان أوغلـــو، وكان الأفضـــل حتى 
الدقيقـــة الــــ75 عندمـــا كســـر البرازيلي 
روبرتـــو فيرمينو حاجز دفاعه برأســـية، 
قبـــل أن يقضـــي النجم المصـــري محمد 

صلاح على آماله.
وبعـــد أن قاده إلى لقبي دوري أبطال 
أوروبا والـــدوري الإنجليـــزي بعد طول 
انتظـــار، يقاتل المـــدرب الألمانـــي يورغن 
كلـــوب على أربـــع جبهات مـــع ليفربول، 
بعدمـــا خشـــي مناصرو النـــادي الأحمر 
أن تقضي مشـــاركة نجميه محمد صلاح 
وســـاديو مانيـــه فـــي كأس أمم أفريقيـــا 

الأخيرة على حظوظه في المنافسة.
وفـــكّ صياما دام عشـــر ســـنوات في 
الكـــؤوس المحليـــة، بتتويجـــه في كأس 
بـــركلات  الماضـــي  الأســـبوع  الرابطـــة 
الترجيح على حســـاب تشيلسي، ويبدو 
طريقـــه ســـهلا نحو ربـــع نهائـــي دوري 
الأبطال، حيث ينافس ســـيتي بشراســـة 
علـــى لقـــب الـــدوري المحلي فيمـــا بلغت 

تشكيلته الرديفة ربع نهائي الكأس.
ويحتـــل ليفربـــول المركـــز الثالث في 
عدد مرات إحراز لقب المســـابقة (6 مرات 
بالتســـاوي مع بايـــرن) وراء ريال مدريد 

(13) وميلان (7).

 لنــدن – يـــدرس الإنجليـــزي ماركوس 
راشـــفورد مهاجـــم مانشســـتر يونايتـــد 
إمكانية الرحيل عن ”الشـــياطين الحمر“ 
خلال سوق الانتقالات في الصيف المقبل.

وينتهي عقد راشـــفورد مع مانشستر 
يونايتد في صيف 2023.

خبيـــر  رومانـــو  فابريزيـــو  وكتـــب 
انتقـــالات اللاعبين والمدربـــين في أوروبا 
على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي 
تويتـــر ”ماركـــوس راشـــفورد يفكـــر في 

مستقبله“.
وأضاف رومانـــو ”لقد قال لي مصدر 
مقرب من اللاعب إنه يشـــعر بالقلق إزاء 

قلة وقت اللعب الذي يحصل عليه“.
وتابـــع ”أكـــد المصـــدر أن راشـــفورد 
يتعامـــل باحترافية دائما في مانشســـتر 
يونايتـــد، لكنـــه يريد من النـــادي بعض 

الوضوح حول وضعه“.
ماركـــوس  بقـــاء  بعـــد  ذلـــك  وجـــاء 
راشـــفورد على مقاعد البـــدلاء في ديربي 
مانشستر ومشـــاركته في الشوط الثاني 
رغـــم غياب ثنائـــي الهجوم كريســـتيانو 

رونالدو وإدينسون كافاني.
ويذكر أن راشـــفورد سبق أن ارتبط 
أكثـــر من مـــرة بالانتقال إلـــى صفوف 

برشلونة.
وكان مانشســـتر ســـيتي قد حسم 
 1  –  4 لصالحـــه  الجاريـــن  ديربـــي 
ليســـتعيد المتصدر فارق النقاط الست 
مـــع ليفربول مطـــارده المباشـــر ضمن 

منافســـات المرحلة الثامنة والعشرين من 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز التي شـــهدت 
صعود أرســـنال إلى المركز الرابع بفوزه 

على واتفورد.
وهذه هي الخســـارة الأولى ليونايتد 
فـــي الـــدوري بعد ســـت مباريـــات دون 

هزيمـــة منـــذ ســـقوطه على أرضـــه أمام 
ولفرهامبتون مطلع العام.

وقــــال مــــدرب يونايتد الألمانــــي رالف 
رانغنيــــك بعــــد المبــــاراة ”كانــــت مبــــاراة 
يــــزال  لا  الطريــــق  أن  تظهــــر  صعبــــة 
طويلا لتقليص الفارق. الجميع يعرف كم 
هو (الفريــــق) رائع. إنه أحــــد أفضل فرق 

العالم وهناك فارق كبير بين الفريقين“.
وكان رانغنيــــك قد وصــــف في حديث 
ســــابق المهاجم ماركوس راشــــفورد بأنه 

”غير سعيد“ بمستواه الحالي.
وقال ”راشفورد ليس مصابا بالتأكيد. 
لــــم تعد لديــــه أي مشــــاكل في كتفــــه. لقد 
تحدثنــــا كثيــــرا عــــن ماركوس فــــي آخر 
أســــبوعين، وتحدثت معه بشكل شخصي. 
لا يوجد شيء آخر تمْكن إضافته عن ذلك“.
وأضاف ”راشفورد مثل باقي اللاعبين 
الآخرين، عندما نعتمــــد عليه ويكون على 
أرض الملعب عليه فقط التركيز على أدائه، 
وأنــــا متأكد مــــن أنه ليس ســــعيدا بأدائه 
الآن، لكن إذا ناقشــــنا ذلك كل أسبوع، فإن 

هذا الأمر لن يساعدنا“.
يمنــــع  ســــبب  أي  أرى  ”لا  وتابــــع 
راشــــفورد من أن يكون سعيدا؛ لقد كانت 
نتائجنــــا جيدة في الأســــابيع والأشــــهر 

الماضية، كما أن الفريق في حالة جيدة“.
وواصل ”يحــــاول راشــــفورد الآن أن 
يجد أفضل مستوى وأداء ممكن، ونحاول 
فقــــط أن نقــــدم له يــــد المســــاعدة بكل ما 

نستطيع“.
لكن يبدو أن سعادة راشفورد ليست 
مرتبطة بأمر شخصي يهم اللاعب وإنما 
بوضعية النادي ككل والتي صارت تثير 
التملمــــل داخــــل الفريــــق وتحيــــر أكثر 
مــــن لاعــــب أبرزهــــم النجــــم البرتغالي 

كريستيانو رونالدو.

توّجـــت   – (المكســيك)  مونتيــري   
الكندية الشـــابة ليلى فرنانديز بطلة لدورة 
مونتيري المكســـيكية بفوزها الجدلي على 
الكولومبيـــة كاميلا أوســـوريو في مباراة 
نهائية ماراتونية اســـتمرت قرابة الثلاث 

ساعات.
خامســـة  المصنفة  أوســـوريو،  وكانت 
في الـــدورة، في طريقها إلـــى إحراز لقبها 
الثاني في مســـيرتها، عندما حصلت على 
فرصة خامسة في المجموعة الثالثة لحسم 
المبـــاراة في صالحها، لكـــن فرنانديز التي 
بلغـــت نهائي بطولة فلاشـــينغ ميدوز عام 
2021 تقدمت باحتجاج إلى اللجنة المنظمة 
يفيـــد مضمونه بأن الضـــوء الخافت على 
أحد أعمدة الإنارة في الملعب كان يشكّل لها 
مشـــكلة، فاضطرت اللجنـــة إلى تغييره ما 

استدعى توقف المباراة لنحو ربع ساعة.
كانـــت  المبـــاراة  اســـتكملت  وعندمـــا 
أوســـوريو (20 عامـــا) قد فقـــدت إيقاعها 
ونجحـــت فرنانديـــز فـــي معادلـــة الأرقام 
لتفرض جولة فاصلة حســـمتها بســـهولة 

لتفـــوز بالمبـــاراة وتحتفـــظ باللقـــب الذي 
أحرزته العام الماضي.

وقالـــت فرنانديـــز (19 عامـــا) ”كانـــت 
المبـــاراة في غاية الصعوبـــة ليس فقط من 
الناحيـــة البدنية وإنما مـــن ناحية اللعب 
والجانب الذهني. كاميلا لاعبة من الصعب 
مواجهتها لأنه لا يمكن التنبؤ بما ستفعله 
علـــى أرضيـــة الملعـــب من خـــلال مروحة 

التنويع الكبيرة التي لديها“.
وبرزت فرنانديز خلال بطولة الولايات 
المتحدة المفتوحـــة أواخر الصيف الماضي 
عندمـــا أزاحت فـــي طريقها إلـــى النهائي 
اليابانية ناومي أوســـاكا حاملة اللقب ثم 
البيلاروســـية أرينـــا ســـابالينكا المصنفة 
ثانيـــة، قبـــل أن تســـقط أمـــام البريطانية 
الشابة إيما رادوكانو في المباراة النهائية.

ومنذ ذلـــك النهائي لم تتمكن فرنانديز 
مـــن تخطي ثمن النهائـــي في ثلاث دورات 
شاركت فيها، وأبرزها في بطولة أستراليا 
المفتوحة بخســـارتها في الدور الأول أمام 
إينغليس  ماديسون  المغمورة  الأســـترالية 

المصنفـــة 133 عالميـــا. وفي ســـياق متصل 
فشـــلت الأوكرانية دايانا ياستريمسكا في 
تحقيـــق حلم التتويـــج بلقـــب دورة ليون 
بخســـارتها  للتنس،  الدوليـــة  الفرنســـية 
النهائي الأحد بعد أسبوع من هروبها من 
القنابل الروســـية على مدينتها أوديســـا، 
لكنها تعهـــدت بالتبرع بجائزتهـــا المالية 

لدعم مواطنيها المحاصرين.
وســـقطت المصنفـــة 140 عالميـــا، التي 
دخلت إلـــى كل مبارياتها وعلَم بلدها على 
كتفيهـــا، في مبـــاراة مثيـــرة 6 – 3، 3 – 6، 
4 – 6 أمام الصينية شـــانغ شواي المصنفة 

64 عالميا.
وقالـــت ابنة الــــ21 عاما بعـــد المباراة 
”الجائـــزة المالية التـــي حصدتها هنا (500 
14 يورو) سأتبرع بها للجمعية الأوكرانية 

لدعم أوكرانيا“.
وتابعـــت ”إذا كان الشـــعب الأوكراني 
يشـــاهدني، أريد القول إنكم (الأوكرانيين) 
أقوياء جدًا، لديكم روح رائعة وحاولت أن 

أقاتل من أجل أوكرانيا“.

 فرصة للنهوض يا رفاق

ك بالواقعية لتخطي 
ّ

بايرن يتمس

سالزبورغ في دوري الأبطال
ربع النهائي ينادي ليفربول في مواجهة حذرة أمام إنتر ميلان

يســــــتعين بايرن ميونخ بواقعيته الكروية وتاريخه الحافل في مسابقة دوري 
أبطال أوروبا من أجل فرض هيمنته على منافســــــه ســــــالزبورغ النمساوي 
عندما يســــــتقبله اليوم الثلاثاء على أرضــــــه، فيما يخوض ليفربول مواجهة 
ــــــة أمام إنتر ميلان بفضل أســــــبقية الذهــــــاب لكنها حذرة من أجل  مضمون

المرور إلى ربع النهائي.

راشفورد يخطط للرحيل عن يونايتد

فرنانديز بطلة لبطولة مونتيري للتنس

ى الاتحاد 
ّ

الهلال يتحد

في قمة سعودية ساخنة 

معركة لفرض السيادة

فابريزيو رومانو خبير 

انتقالات اللاعبين والمدربين 

في أوروبا كتب على حسابه 

بموقع تويتر أن راشفورد 

يفكر في مستقبله

بايرن ميونخ يملك فرصة 

لتحسين نتائجه المتقلبة 

في الآونة الأخيرة عندما 

يستقبل سالزبورغ 

النمساوي على أرضه
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والأحقـــاد  والحـــروب  النزاعـــات   
تصنـــع المآســـي الكبيرة كمـــا تصنع 

قصص الحب الكبيرة.
لن ينتبـــه أحد في غمـــرة الحرب 
الروسية على أوكرانيا، إلى قصة حب 

بين عاشقين من كلا البلدين.
وغالبا ما يتجاهل تقرير صحافي 
أو اســـتخباري تفاصيـــل العلاقـــات 
المتشـــابكة على الأصعدة الاجتماعية 
العقائديـــة  وحتـــى  والاقتصاديـــة، 
والفولكلورية بـــين طرفين وقد أعلنت 
قيادتاهمـــا العســـكرية والسياســـية 

الحرب.
الحـــرب التـــي تُعنـــى بإحصـــاء 
الخســـائر في العـــدة والعتاد، تقيس 
الأرباح بالأمتار والأســـرى والغنائم، 
وتترفـــع عمـــا هـــو أهم فـــي الأرواح 

واليتامى والأرامل والثكالى.
كـــم كاتبـــا ومغنيـــا وموســـيقيا 
ورساما سوف تحاول الحرب إبعاده 
عن جمهوره فـــي الضفة الثانية، وكم 
عاشـــقا ســـوف يردد ما قاله محمود 
درويش ”بين ريتا وعيوني بندقية“؟

وكـــم قصة حـــب ســـوف تخلدها 
الحرب على شـــاكلة بوسكو الصربي 
البوســـنية  وأدميـــرا  الأرثوذكســـي، 
المســـلمة على جسر سراييفو، في تلك 

الحرب الملعونة عام 1993. 
حاول العاشـــقان البحث عن منفذ 
للهـــروب تحت جحيـــم الرصاص في 
مشهد تعجز الســـينما عن تصويره: 
ســـقط بوســـكو أولا، بعدما اخترقت 
رصاصات القناصة جســـده، وعندما 
عليـــه  بجســـدها  أدميـــرا  ارتمـــت 
لحمايته، عاجلها الحقد الصربي هي 
الأخرى بنيران طلقات غادرة أسكتت 

قلبها مرة واحدة وإلى الأبد.
الحيـــاة  المحبّـــان  هـــذان  غـــادر 
وهما متعانقـــان، وحفظتهما الذاكرة 
الشـــعبية إلـــى أن ارتقيـــا إلـــى مقام 
الأسطورة والملحمة الخالدة في حرب 
ظالمة تحاول أن تقسم البلاد والقلوب 

والتاريخ إلى نصفين.
انتبه التاريخ الصغير المتمثل في 
الأدب، إلى هول ما يحدث في الحروب 
قصص  وخلّـــد  للأوصـــال،  المقطعـــة 
الحـــب الدائرة على خلفيـــة النزاعات 
والأحقاد، فأتحفنا بتلك الملاحم التي 
طغـــت على مـــا يخطـــه المؤرخون في 

قصور المنتصرين.
كان وليم شكســـبير أهم المتنبهين 
إلى ما تقوله دماء العشاق في الحروب 
قبل ضحاياها من وقود المعارك فأبدع 

رائعته ”روميو وجولييت“.
الحـــرب  ظلـــت  يومهـــا  مـــن 
والجغرافيـــا،  للتاريـــخ  عابـــرة 
والعسكرية  السياســـية  والحسابات 

والأيديولوجية.
لا شـــك أن في هـــذه اللحظة التي 
يتحـــدث فيهـــا العالم عـــن الاجتياح 
عشاق  الأوكرانية،  للعاصمة  الروسي 
مـــن الطرفـــين، يتبادلـــون الرســـائل 
والحب والخوف والرغبة في التحدي.

أنا على ثقة تامة أن هناك عشـــاقا 
الأقبية،  يســـكنون  وأوكرانيين  روسا 
يجاهرون بالتحدي.. ويموتون كأروع 

ما يكون الموت.
لن يهتم بوتين وغيره من ذوي 
الحسابات السياسية النائمين في 
أسرّتهم الدافئة، إلى مثل هؤلاء 
الذين قد لا يقتسمون الرغيف 
والثقافة والعرق والعقيدة 
والأرض، لكنهم يقتسمون 
الحب مصيرا واضحا 
ومدويا وصريح الوجهة 

كطلقة مدفع.
لن تسأل سنبلة قمح 
أوكرانية عن وجهة سحابة 
قادمة من روسيا، ولن 
يفرق قارئ روسي 
بين ما كتبه 
مكسيم غوركي 
أو نظيره 
الأوكراني 
كوتسيوبنسكي، 
إلا بقدر المتعة 
المستوطنة في 

نفسه.
سوف يحدثنا 
التاريخ يوما عن 
عاشقين شهيدين من 
هذين البلدين، ولكن، 
من يعيد لهما الحياة؟

صباح العرب

روميو الأوكراني 

وجولييت الروسية

 باماكــو – أنجزت المخرجــــة فاتي ولد 
محمــــد عيســــى (24 عامــــاً) المنتميــــة إلى 
الطــــوارق في مالي تصويــــر فيلم وثائقي 
قصيــــر تهــــدف من خلالــــه إلــــى التوعية 
بمحنــــة الفتيات المســــتبعدات من النظام 

التعليمي في الصحراء الكبرى.
ويحمــــل الفيلم الذي تبلغ مدته عشــــر 
دقائــــق عنــــوان ”تماجريــــت“ (أي ”نــــدم“ 

ة في اللغة الطارقية). مَاشَقِيَّ باللَّهْجَة التَّ
وقالت الشــــابة ”غالباً مــــا يتم إخراج 
المرأة عندنا من المدرســــة بهدف تزويجها، 
أو لا يُســــمَح لهــــا أساســــاً بالتحصيــــل 

العلمي“.

وتنتمــــي فاتــــي نفســــها إلــــى البيئة 
البدوية في منطقة تمبكتو حيث لا يحظى 
التعليــــم بالأولوية، واضطــــرت هي أيضاً 
إلى الانقطاع عن دراســــتها عدة ســــنوات 
بسبب الصراع. واغتنمت الشابة الفرصة 
لعرض قصتها على الشاشة، وركزت على 
فتاة في الخامسة عشرة من عمرها تدعى 
فاطمة في فيلمها الــــذي صورته بمفردها 
فــــي مخيم للطوارق نظراً إلــــى أن ”الفرق 

الفنية كانت تخشى“ مرافقتها.
وهربــــت المراهقة إلــــى موريتانيا مع 
عائلتهــــا، واســــتقرت فــــي مخيــــم مبيرا 
للاجئين حيث وجد الكثير من البدو الملاذ 

بعــــد اندلاع النــــزاع، من بينهــــم المخرجة 
فاتي.

وما لبثت عائلــــة فاطمة أن عادت إلى 
منطقتها في مالي، لكنّ المدرسة المبنية من 
القش في المخيم المتواضع لم تقاوم طويلاً 

الأمطار الغزيرة.
وشــــرحت فاطمة على الشاشــــة أنها 
أرادت متابعة الدراسة في مكان آخر. لكن 

والدها ميد المهدي آغ رفض ذلك. 
وقالــــت المخرجة في تعليقها الصوتي 
خلال الفيلــــم أن العرف يقضي بأن ”تترك 
الكثيــــر من الفتيات المدرســــة وهن لا يزلن 

في المرحلة الابتدائية“.

 أبيدجــان (ســاحل العــاج) – تســـتمر 
الـــدورة الثانية عشـــرة من ســـوق الفن 
والعروض في أبيدجان إلى غاية الثاني 
عشر مارس بمشاركة أكثر من 100 عرض 

من أفريقيا وأوروبا وأميركا الجنوبية.
وستســـمح هذه الدورة بجس نبض 
الإبـــداع وتقييـــم المنجـــز فـــي مجالات 
الحكاية والســـيرك والمسرح والموسيقى 
وغيرهـــا. وكانـــت هـــذه القطاعـــات قد 
تضررت بشـــكل كبيـــر خلال الســـنتين 

الماضيتين جراء جائحة كوفيد – 19.
ومن أجل تســـليط الضوء على هذه 
الجائحة قرر المنظمـــون تركيز موضوع 

المهرجان على ”تحدي المحتويات“. وهو 
شعار يتضمن تساؤلات ”ما هي الرسالة 
التي يتم نقلها من خلال أنشودة بلهجة 
و“ما هـــي النيـــة الفنية في  بامبـــارا؟“ 
رقصـــة ما؟“ و“ما هـــو المفهوم الذي يتم 

دعمه في إخراج مسرحي؟“.
وتشـــارك في هذا المهرجان "مؤسسة 
سيريكيس باوباب كوناكري" و"الحكايات 
الكاميرونية لشـــو عازوزو" و"الراقصون 
و"دجي  باليه"  لفارافينـــا  البوركينابيون 
إيكا". كما يتميز يوم 8 مارس بأداء مميز 
للمرأة القارعة من ســـاحل العاج للتذكير 

بحقوق المرأة.

الوطنــــي  المتحــــف  أعــــاد   – بغــداد   
العراقــــي في بغــــداد فتح أبوابــــه الاثنين 
لاســــتقبال الزوار من السياح والعراقيين 
بعد إغلاق اســــتمر ثلاث ســــنوات بسبب 
جائحة كورونا والاضطرابات السياســــية 

والأمنية.
وغربيــــون  أتــــراك  ســــياح  وتوافــــد 
ومواطنــــون عراقيون علــــى المتحف الذي 
يضــــم آثــــاراً تعود إلــــى نحــــو 2500 عام، 
بينها ما ينتمي إلــــى عصر الإمبراطورية 
الآشــــورية، إضافة إلى أبــــواب وصناديق 
خشــــبية وآثار إســــلامية أخرى من القرن 

التاسع الميلادي.

وقالــــت التركية تيجين كيرالشــــي (65 
عامــــا) التــــي كانــــت ضمن وفــــد يضم 17 
ســــائحاً تركيّا ”انتظرنا كثيــــراً، منذ أربع 

سنوات ونحن نخطط للمجيء إلى هنا“.
كل  المتحــــف  ”تجــــاوز  وأضافــــت 
توقعاتــــي، إنها آثار ثمينــــة جداً ولا تقدر 
بثمن“، معتبرة أنهــــا ”تعكس عمق تاريخ 

العراق“.
وتأســــس المتحــــف الوطنــــي العراقي 
الواقع وســــط بغداد عــــام 1926 في منطقة 
القشــــلة، وانتقــــل عــــام 1966 إلــــى منطقة 
العلاوي بعد توســــيعه وزيادة محتوياته 

التي تعكس تاريخ بلاد ما بين النهرين.

وتتميــــز قاعتــــه الآشــــورية بضخامة 
معروضاتهــــا، وتحــــول هــــذه الضخامــــة 
دون ســــرقة المعروضات أو إخفائها، ومن 
أبرزها الثوران المجنحان برأسين بشريين 
وعليهما كتابات مســــمارية من عصر الملك 
آشــــور ناصر بال الثانــــي (883 – 859 قبل 
الميلاد)، وقد اكتُشفا عند أحد مداخل قاعة 

العرش في القصر الغربي في نمرود.
وأقيــــم افتتــــاح رســــمي للمتحف عام 
2015 بعد نحو عشــــر سنوات على تعرضه 
لأعمال نهب وســــرقة خلال الفوضى التي 
عاشــــها العراق إثر غزوه من قبل تحالف 

بقيادة الولايات المتحدة عام 2003.

 واشــنطن – أعلنــــت جيجــــي حديــــد 
علــــى إنســــتغرام أنها ســــتتبرع بأرباح 
شــــهر الموضة من أجل جهود الإغاثة في 
أوكرانيــــا، التي تواجــــه حاليا غزوا من 

القوات الروسية.
العديــــدة  الأســــابيع  مــــدار  وعلــــى 
الماضيــــة، شــــاركت جيجي فــــي عروض 
خريــــف 2022 الرئيســــية فــــي نيويورك 
ذلــــك  فــــي  بمــــا  وباريــــس،  وميلانــــو 
مجموعات مايكل كورس وفيرساتشــــي 

وفيفيان ويستوود.
الفلســــطينية  الشــــابة  وتعهــــدت 
بالتبــــرع بما حصلت عليه خلال شــــهر 
الموضــــة هذا لدعــــم جهــــود الإغاثة في 

فلسطين وأوكرانيا.
وكتبت حديد لـ72.7 مليون متابع لها 
على إنستغرام، بأنها ستتبرع بأي دعم 
مالي حصلت عليه خلال شــــهر الموضة 
هــــذا لدعم جهــــود الإغاثة في فلســــطين 
وأوكرانيا، وقالت ”على خطى صديقتي 
بالتبرع  أتعهــــد  أرغانــــاراز،  وزميلتــــي 
بأرباحــــي مــــن عــــروض خريــــف 2022 
لمساعدة أولئك الذين يعانون من الحرب 

فــــي أوكرانيا، وكذلك الاســــتمرار في 
دعــــم أولئك الذين يعانون من نفس 

الشيء في فلسطين“.
ونشـــرت عارضـــة الأزيـــاء 
أرغاناراز  ميـــكا  الأرجنتينيـــة 
هذه الرســـالة على إنســـتغرام 
”يجـــب أن أقـــول إنهـــا تبـــدو 
غريبة للغاية في عروض الأزياء 

التي تسير على الأقدام مع العلم 
أن هنـــاك حربـــا تحـــدث في نفس 

القارة.. ســـأتبرع بجزء من أرباحي 
في أســـبوع الموضة هذا لمســـاعدة 

وكرســـت  الأوكرانيـــة“.  المنظمـــات 
جفاســـاليا  ديمنا  الجورجية  المصممة 

الأحـــد، مجموعة بالنســـياغا للملابس 
للاجئـــين   2022 لخريـــف  الجاهـــزة 

الأوكرانيين، مرسلة 
عارضات الأزياء 

يتعثرن عبر 
الثلج، ويحنين 

الرؤوس في 
مواجهة الريح 

ويحملن 
ممتلكاتهن في 

أكياس.

سوق الفن يستمر في أبيدجانقصة فتيات الطوارق في فيلم قصير

افتتاح المتحف العراقي بعد سنوات 

من الإغلاق

ع بأرباح 
ّ

جيجي حديد تتبر

شهر الموضة لجهود الإغاثة

 تونــس – ولـــدت التونســـية شـــيماء 
قـــدور بتشـــوه خلقي في أصابـــع يديها 
وقدميهـــا، الأمر الـــذي جعلها تعاني من 
التنمر والســـخرية فـــي صغرها. ولأنها 
فتـــاة جميلة الروح كجمـــال خلقتها فقد 
عقـــدت العزم على الانتقـــام ممن تنمّروا 
بها وسخروا منها بطريقة إيجابية، بأن 
تتقن شيئا صعبا وتنبغ فيه فيتمنّون لو 

أنهم، وهم الأصحاء، في مثل نبوغها.
من هنا قررت شيماء أن تتعلم العزف 
على القانون ورقـــص الباليه، وهي ذات 

الأصابع المشوهة في اليدين والقدمين.

وفي ســـن الثامنـــة تعلمت شـــيماء 
العـــزف علـــى القانـــون دون أن تـــدرك 
أنها ســـتصبح بعد نحـــو 20 عاما عازفة 
قانون محترفة وراقصة باليه وأســـتاذة 
موســـيقى ورقص، وتقول ”ولدت بتشوه 
خلقي في أصابع يدي وقدمي وتعرضت 
منذ الصغـــر للكثير من التنمر من الكبار 
والصغار، هذا التنمر قد ترك في داخلي 
غُصـــة، لكننـــي تمالكت نفســـي وقررت 
أن أفرض نفســـي بالنســـبة إلـــى هؤلاء 
وكأنني آخذ بثأري قليلا من استهزائهم 

بي واحتقارهم لـــي.. ثأري هو أن أنجح 
فـــي شـــيء صعـــب واخترت الموســـيقى 
والرقص، فنجاحي مختلف عن أي شيء 
آخر لما فيه من تحد بالنســـبة إلى حالتي 

الصحية“.
وتابعت ”الباليه بالنسبة إلى أصابع 
قدمي كان أصعـــب كثيرا من العزف على 
القانـــون بأصابع يـــدي، وضحيت كثيرا 
من أجل رقـــص الباليه، وقمـــت بالعديد 
من العمليات الجراحية على قدمي بدافع 
الحب لهـــذا الفن، لذلك الســـبب صممت 
علـــى تعلمـــه واليـــوم أنا ســـعيدة جدا 
لأنني أدرب العديد مـــن الراقصين الذين 

سيكونون بمستوى عالمي“.
وفي ما يتعلق بالمعاناة التي لازمتها 
كثيـــرا والمصاعب التـــي واجهتها أثناء 
تعلمهـــا، قالت شـــيماء ”فـــي الكثير من 
الأوقـــات فكـــرت في ترك الرقـــص عندما 
كانـــت الفتيـــات يضحكـــن على مـــا أنا 
عليه أو لا يـــردن التحدث معي، لقد كنت 
أتـــدرب في برنامج ياباني وكان هناك 11 
أســـتاذا هناك، وقد كان هناك ثلاثة منهم 
لم يقبلوا بي، فقد كانوا يخفونني عندما 

يحضر زوار“.
وتطمح شـــيماء (28 عاما) مؤسســـة 
الثقافـــي وهو مركز  آرت“  مركز ”بيـــو – 
تونســـي خاص لتعليم الأطفال الصغار 
ذوي الاحتياجـــات الخاصة والطبيعيين 
الرقـــص والعزف على الآلات الموســـيقية 
والغنـــاء، إلـــى تعليـــم الأطفـــال كيفيـــة 
اكتساب الثقة في أنفسهم من خلال الفن.

وبـــدأت شـــيماء إنشـــاء المركـــز منذ 

ست ســـنوات، وهو المكان الذي وصفته 
بأنـــه ”حلم كبير“، حيـــث تأمل أن يتمكن 
الأطفـــال أمثالها من تعلّـــم كيفية المضي 
قدما على الرغم مـــن إعاقاتهم والعقبات 
ظروفهـــم  بســـبب  يواجهونهـــا  التـــي 

الصحية.
وقالـــت ”المركز الثقافـــي الخاص بي 
هو عبارة عن حلـــم كبير وقديم وقد كان 
من القـــوة والشـــجاعة أن قمـــت ببعثه، 
نحن نســـتقبل الأطفال ذوي الاحتياجات 
الخاصـــة أو الأطفـــال الطبيعيـــين. ومن 
خـــلال هذا المركـــز أطمح إلـــى تعليم كل 

الأطفال الفن لأنه يساعدهم على اكتساب 
الثقـــة والطموح وتعلـــم الكثير من القيم 

الإنسانية“.
وأضافـــت ”الفـــن هو حياتـــي.. فأنا 
أعيـــش بالموســـيقى والرقـــص وهما ما 
يفرحني اليوم ويشـــجعني علـــى القيام 
بمزيـــد مـــن العمـــل مـــن أجـــل الأجيال 
الجديدة، فأنا أرى أن الموسيقى والرقص 
والفنون بصفة عامة تعبد طريق الحياة 
للأطفال، فإذا كانت الحياة مدرســـة كما 
يقال فـــإن الفنون والثقافـــة هما البوابة 

الحقيقية لهذه المدرسة“.

الفتيـــات  إحـــدى  والـــدة  وتوضـــح 
اللاتي يدرســـن في مركز شـــيماء الدور 
الإيجابي الذي تقوم به الشـــابة لمساعدة 
ابنتهـــا وهـــي مـــن ذوي الاحتياجـــات 
الخاصـــة ومثلهـــا الكثير مـــن الأطفال، 
فتقول الســـيدة راضية ذويبي أم ســـارة 
”بدايـــة تجربتي مـــع شـــيماء كانت منذ 
أول يوم قبلت بابنتي ســـارة في مركزها 
الثقافـــي، فليس كل الناس يســـتطيعون 
قبول طفل اســـتثنائي، لكن شيماء آمنت 
بها. وباســـتعمال الفن ، ســـمحت لسارة 

بإخراج أحسن ما فيها".

التنمر ظاهرة منتشــــــرة في الوطن العربي تجعل الكبار والصغار يواجهون 
صعوبات في حياتهم الاجتماعية، لكن الشابة التونسية شيماء قدور جعلت 
هــــــذا التنمر إيجابيا في حياتها حين قررت تعلم الرقص والعزف وهي التي 

ولدت بتشوهات خلقية في أصابع يديها وقدميها.

تونسية تنتصر على التنمر بالعزف والرقص

الثلاثاء 2022/03/08 
السنة 44 العدد 12350

حكيم مرزوقي

حركات الثقة بالنفس

والعسكرية  السياســـية  والحسابات 
والأيديولوجية.

لا شـــك أن في هـــذه اللحظة التي 
يتحـــدث فيهـــا العالم عـــن الاجتياح 
عشاق  الأوكرانية،  للعاصمة  الروسي 
مـــن الطرفـــين، يتبادلـــون الرســـائل 
والحب والخوف والرغبة في التحدي.
أنا على ثقة تامة أن هناك عشـــاقا 
الأقبية،  يســـكنون  وأوكرانيين  روسا 
يجاهرون بالتحدي.. ويموتون كأروع 

ما يكون الموت.
لن يهتم بوتين وغيره من ذوي
الحسابات السياسية النائمين في
أسرّتهم الدافئة، إلى مثل هؤلاء
الذين قد لا يقتسمون الرغيف
والثقافة والعرق والعقيدة
والأرض، لكنهم يقتسمون
الحب مصيرا واضحا
ومدويا وصريح الوجهة

كطلقة مدفع.
لن تسأل سنبلة قمح 
أوكرانية عن وجهة سحابة 
قادمة من روسيا، ولن 
يفرق قارئ روسي 
بين ما كتبه 
مكسيم غوركي 
نظيره  أو
الأوكراني 
كوتسيوبنسكي، 
إلا بقدر المتعة 
المستوطنة في 

نفسه.
سوف يحدثنا 
التاريخ يوما عن 
عاشقين شهيدين من 
هذين البلدين، ولكن، 
من يعيد لهما الحياة؟

أعلنــــت جيجــــي حديــــد ن 
تغرام أنها ســــتتبرع بأرباح
ضة من أجل جهود الإغاثة في
لتي تواجــــه حاليا غزوا من

سية.
العديــــدة الأســــابيع  مــــدار 
شــــاركت جيجي فــــي عروض
2 الرئيســــية فــــي نيويورك
ذلــــك فــــي  بمــــا  وباريــــس، 
مايكل كورس وفيرساتشــــي

ستوود.
الفلســــطينية الشــــابة  ت 
ا حصلت عليه خلال شــــهر
ا لدعــــم جهــــود الإغاثة في

وكرانيا.
حديد لـ72.7 مليون متابع لها
رام، بأنها ستتبرع بأي دعم
ت عليه خلال شــــهر الموضة
جهــــود الإغاثة في فلســــطين
”على خطى صديقتي وقالت
بالتبرع أتعهــــد  رغانــــاراز، 
مــــن عــــروض خريــــف 2022
ئك الذين يعانون من الحرب
يا، وكذلك الاســــتمرار في 
الذين يعانون من نفس

لسطين“.
ت عارضـــة الأزيـــاء 
أرغاناراز  ميـــكا  ـة 
لة على إنســـتغرام 
قـــول إنهـــا تبـــدو 
ة في عروض الأزياء 

على الأقدام مع العلم 
نفس ربـــا تحـــدث في

أتبرع بجزء من أرباحي 
ع الموضة هذا لمســـاعدة 
وكرســـت الأوكرانيـــة“. 

جفاســـاليا  ديمنا  لجورجية 

الأحـــد، مجموعة بالنســـياغا للملابس
للاجئـــين 2022 لخريـــف الجاهـــزة 

الأوكرانيين، مرسلة
عارضات الأزياء 
يتعثرن عبر

الثلج، ويحنين 
الرؤوس في 

مواجهة الريح 
ويحملن 

ممتلكاتهن في
أكياس.

مركز شيماء الثقافي 

يستقبل الأطفال لتعلم 

مختلف الفنون التي 

تعلمهم الثقة بالنفس
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